
 القاهــرة - زادت فداحة أزمة اللاجئين 
الســـودانيين في مصر مع إشـــارة تقارير 
حقوقيـــة دوليـــة إلـــى أوضاع مأســـاوية 
يواجهونهـــا فـــي رحلتهـــم لأجـــل عبـــور 
الحدود إلى الأراضي المصرية أو الخروج 
منها عنـــوة على أيدي أجهزة الأمن بحجة 

مخالفة قوانين الدولة.
واتخــــذت الأزمــــة أبعــــادا سياســــية 
إلى  وتحولــــت  واقتصاديــــة،  وإنســــانية 
صــــداع فــــي رأس الحكومــــة المصريــــة 
التاريخية  العلاقــــات  بمراعاة  المطالبــــة 
ومقتضيات الجوار والظروف الإنســــانية 
التي حولت حيــــاة العديد من المواطنين 
إلــــى جحيــــم في رحلــــة البحــــث عن ملاذ 
آمــــن، وتحمل ضريبة ماديــــة باهظة عقب 

استقبال مئات الآلاف منهم.
وتراوحت المواقف حيال المسألة بين 
الصرامة التـــي تواجه بهـــا القاهرة ملف 
اللاجئيـــن من جهة، والليونـــة التي تدعو 
إليهـــا المنظمـــات الحقوقية فـــي التعامل 
معهـــم التزاما بالقوانين الدولية، من جهة 

أخرى.
والأربعاء طالبت منظمة العفو الدولية 
الســـلطات المصريـــة بوقـــف الاعتقـــالات 
غيـــر  والترحيـــل  الجماعيـــة  التعســـفية 
الشرعي للاجئين السودانيين الذين عبروا 
الحدود متجهين إلى أراضي مصر، توقّيا 

من الحرب الدائرة في السودان.
وأشـــارت المنظمة إلـــى اعتقال الآلاف 
مـــن اللاجئيـــن وترحيلهـــم بشـــكل غيـــر 
قانوني، وأنها وثّقت 12 واقعة رحلت فيها 
السلطات المصرية ما يقدر بـ800 سوداني 
بين يناير ومارس الماضيين، ولم تمنحهم 
فرصة طلب اللجـــوء أو الطعن في قرارات 
الترحيل، كما وثّقـــت اعتقال 27 لاجئا بين 
أكتوبر ومـــارس الماضيين، وأن اللاجئين 
”يُحتجـــزون فـــي ظـــروف قاســـية وغيـــر 

إنسانية قبل ترحيلهم“.
ونفى المجلس القومي لحقوق الإنسان 
فـــي مصـــر النتائـــج التي توصلـــت إليها 
منظمة العفو بشـــأن ارتفـــاع عدد عمليات 
السودانيين،  للاجئين  والترحيل  الاعتقال 
مؤكـــدا أن ”الســـلطات المصريـــة تحترم 

القانون الدولي“.
وقال رئيس المؤسســـة المصرية لدعم 
اللاجئين (حقوقية) أحمد بدوي إن الدولة 
المصريـــة لديها الحـــق فـــي التعامل مع 
مخالفي قوانيـــن دخول أراضيها، وحالات 
الترحيل التـــي تحدثت عنها منظمة العفو 
الدوليـــة بعيدة عـــن اللاجئيـــن المقيدين 
فـــي مفوضية اللاجئين التـــي بحاجة إلى 
معايير من الواجب الالتزام بها، من بينها 
ثبوت تهديد الأمـــن القومي والترحيل إلى 
دولـــة بعيدة عن تلـــك التي يشـــتعل فيها 
الصـــراع، وإن ”الإجـــراءات التي تتخذها 
مصر على الحدود حق أصيل لها، وتتبعها 

كافة الدول في العالم“.

وأضـــاف فـــي تصريح لـ”العـــرب“ أن 
”مـــا يقرب مـــن 300 ألـــف ســـوداني جرى 
تســـجيلهم في مفوضية اللاجئين، من بين 
أكثر من أربعة ملايين يتواجدون في مصر 
بشـــكل آمن دون ترويع، وأغلـــب هؤلاء لا 

يملكون أوراقا ثبوت قانونية“.
وطالب الســـلطات في مصـــر بالإعلان 
عـــن تفاصيـــل اللاجئيـــن والمقيمين على 
أراضيهـــا والتحدث بلغة الأرقام مثلما هو 

شأن المنظمات التي تنتقد القاهرة.
ولفـــت أحمـــد بـــدوي إلـــى أن الدولة 
المصرية لم تصدر تصريحا رسميا تنتقد 
فيه أوضـــاع اللاجئين الســـودانيين على 
أراضيهـــا، وأن الجـــدل المتصاعـــد على 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي اتخذ بعدا 
شـــعبيا، وأن إجراءات الحكومة حتى هذه 
اللحظـــة تقوم علـــى تحديد أعـــداد الذين 
دخلوا مصـــر تمهيدا لتقنيـــن أوضاعهم، 
مشيرا إلى أن وجود تجمعات للسودانيين 
بكثافة في مناطق معينة يجعل الانتقادات 

موجهة إليهم.

وناشـــد الحكومـــة المصريـــة إعـــداد 
تقريـــر عن حجـــم الخدمات التـــي تقدمها 
أصحـــاب  مـــن  وغيرهـــم  للســـودانيين 
تســـتقبل  حيـــث  الأخـــرى،  الجنســـيات 
المستشفيات الحكومية من دخلوا الحدود 
دون أوراق ثبوتيـــة، ويتـــم اســـتجوابهم 
داخـــل هـــذه المستشـــفيات فـــي محافظة 
أســـوان قرْب الحـــدود مع الســـودان، بعد 

تعرضهم لضربات شمس.
وفي مصـــر مجتمع شـــبه متكامل في 
العديد مـــن المناطق التي انتشـــرت فيها 
المحال الســـودانية، كما اســـتقبلت وزارة 
التعليم المصرية أعدادا كبيرة من الطلاب 
الســـودانيين، وهو ما يشكك في مصداقية 
بعض التقارير الدولية التي تنتقد القاهرة 

بشكل مستمر.
وأدت الحرب السودانية التي اندلعت 
في أبريل من العـــام الماضي بين الجيش 
وقوات الدعم السريع إلى مغادرة أكثر من 
تسعة ملايين مواقعهم، بين نازح ومهاجر 

إلى دول مجاورة.
وأشـــارت الســـلطات المصريـــة بعـــد 
اندلاع الحرب بنحو شـــهرين إلى التزامها 
بإعفاء النســـاء والأطفـــال والرجال الذين 
تزيـــد أعمارهم عن 49 عامـــا من الحصول 

على تأشيرة لدخول البلاد.

المصرييـــن  مـــن  البعـــض  وحمّـــل 
اللاجئيـــن الســـودانيين مســـؤولية زيادة 
أســـعار إيجـــارات العقـــارات والعديد من 
الســـلع الأساســـية والعمـــلات الأجنبيـــة 
والخدمات، ما أوجـــد غصة لدى مواطنين 
حيـــال تدفق الســـودانيين بكثافـــة، ودفع 

الحكومة إلى تقنين إجراءات دخولهم.
نجـــاد  المصـــري  الحقوقـــي  وأكـــد 
البرعـــي أن ”ما يحدث مـــن ترحيل لبعض 
السودانيين يستند إلى إجراءات قانونية 
مرتبطة بـــأن القاهرة وضعت قواعد تحْكم 
تواجـــد اللاجئين على أراضيها، من خلال 
توفيـــق الأوضـــاع وإلا الترحيـــل، ويحق 
للدولـــة ترحيـــل أي لاجئ ليســـت له صفة 
عند مفوضية شـــؤون اللاجئين أو لم يقم 

بتوفيق أوضاعه“.
ونوه في حديثه لـ”العرب“ إلى ”وجود 
منظمات تبالغ في توصيف الأزمة لإحراج 
الســـلطات المصريـــة، ويصعـــب على أي 
مؤسســـة حصر الأرقـــام الفعليـــة لمن تم 
ترحيلهم، وما يمكن قولـــه هو إن القانون 
الدولي يســـمح للقاهرة بالترحيل الفوري 
لمن يقيم بطريقة غير شرعية، وعدم توفيق 
الأوضاع قد يتسبب في أزمة سياسية لها 

تداعيات أمنية“.
وكشـــف أن ”مصر تعاملـــت مع الأزمة 
وفتحـــت  إنســـاني  بحـــس  الســـودانية 
أبوابها دون قيود أو شـــروط في البداية، 
ثم تضخمـــت الأزمة بما يفوق قدرتها على 
تحمل المزيد، ولذلك تحركت باتخاذ موقف 
حاســـم“، مضيفا ”بغض النظر عن طريقة 
الترحيل، وهل يتم الاعتداء عليهم أم لا، لا 
يوجد بلد في العالم يقبل بانتهاك قوانينه، 
أو يتواجد على أراضيه لاجئون كما فعلت 

مصر“.
واســـتقبلت مصـــر علـــى مـــدى عقود 
ملايين من الســـودانيين الذين يدرســـون 
فـــي مراحل تعليمية مختلفـــة، أو يعملون 
أو يستثمرون أو يتلقون الرعاية الصحية 
فيها، وتُعفَى من شـــروط الدخول النســـاء 
والفتيات والفتيان دون سن الـ16 والرجال 

فوق سن الـ49.
واحتدت أزمة اللاجئين الســـودانيين 
عقـــب صدور قـــرار لرئيـــس الـــوزراء في 
أغسطس الماضي يلزم الأجانب المقيمين 
فـــي مصـــر بتوفيـــق أوضاعهـــم وتقنين 

إقامتهم.
وفرضـــت الحكومـــة المصرية مؤخرا 
على جميع المواطنين الســـودانيين شرط 
الحصول على تأشـــيرة دخول قبل القدوم، 
ما اضطر الفارين من الصراع إلى الهروب 

عبر الحدود.
وفي المـــدة الأخيرة قامت الســـلطات 
المصريـــة بضبط 7 حافلات محملة بأعداد 
من اللاجئين الســـودانيين خلال دخولهم 
في هجرة غير شرعية من أطراف محافظة 

قنا بصعيد مصر.

 بيــروت - أطلــــق الأميــــن العــــام لحزب 
الله حســــن نصرالله الأربعاء تصريحات 
شــــديدة اللهجــــة غداة إقــــرار إســــرائيل 
”خططًا عملياتيــــة لهجوم“ قادم في لبنان، 

ما يثير التســــاؤل عن طبيعة الحرب التي 
بات لبنان على أعتابها: هل أن إســــرائيل 
ستوســــع الجبهة فعلا وســــتخوض حربا 
على واجهتين أم أن حزب الله ورط نفسه 
من خلال دخوله الحرب إلى جانب حماس 

في الثامن من أكتوبر الماضي؟
ووجــــد حزب الله نفســــه فــــي موقف 
معقد بعد أن طالت الضربات الإسرائيلية 
النوعية أبرز قادته فيما استمر هو ملتزما 
بقواعد الاشتباك التي لا تتجاوز الخطوط 
الحمراء، متفاجئا من أن إسرائيل قد قررت 
فعلا خوض الحرب بالرغم من استمرارها 
فــــي الحرب على حماس، وأنها قادرة على 
خوض المواجهة على واجهتين، وهو ما 
كانت تقديرات حزب الله تســــتنتج عكسه 
تماما وتقول إن إسرائيل ستكتفي بتفكيك 
حمــــاس أولا، وهــــي مهمــــة قد تســــتغرق 
أشــــهرا، ما يجعــــل الحزب فــــي منأى عن 
مواجهة تتخطى قواعد الاشتباك الحالية.
وقـــال نصراللـــه فـــي كلمـــة ألقاها 
خلال تأبين طالـــب عبدالله، وهو قيادي 
بارز فـــي صفوف حزبه قضى الأســـبوع 
”يعرف  إســـرائيلية،  بنيـــران  الماضـــي 
العدو جيدا أننا حضّرنا أنفســـنا لأسوأ 
الأيام (…) وهو يعرف أنه لن يكون هناك 
مكان في الكيان بمنأى عن صواريخنا“، 
مضيفـــا ”عليـــه أن ينتظرنا بـــرّا وجوّا 

وبحرا“.

وجاءت مواقف نصرالله غداة إعلان 
الجيش الإسرائيلي الموافقة على خطط 
عملياتيـــة لهجـــوم فـــي لبنـــان، وتوعّد 
وزير الخارجية الإســـرائيلي يســـرائيل 
كاتس الثلاثـــاء بالقضاء على حزب الله 
فـــي حال انـــدلاع ”حرب شـــاملة“، على 
وقع اســـتمرار التصعيد علـــى الحدود 
الإســـرائيلية منـــذ أكثر من  اللبنانية – 

ثمانية أشهر.

كذلـــك  نصراللـــه  مواقـــف  وأعقبـــت 
زيـــارة أجراها المبعـــوث الأميركي آموس 
هوكســـتين إلى بيروت الثلاثاء، ســـبقتها 
وتلتهـــا لقـــاءات عقدهـــا مـــع مســـؤولين 
إســـرائيليين، شـــدد خلالها على أنّ إنهاء 
النـــزاع بين حزب الله وإســـرائيل بطريقة 

دبلوماسية وبسرعة هو أمر ”ملحّ“.
وشـــدد نصرالله على أنّ ”كل ما يقوله 
العدو ويأتي به الوســـطاء مـــن تهديد عن 
حـــرب على لبنان وتحذير (…) نقول هذا لا 

يخيفنا ويجب ألا يخيفنا“.
وتابع ”هناك خشية حقيقية لدى العدو 
مـــن أن تقـــوم المقاومة باقتحـــام الجليل، 

وهـــذا احتمـــال يبقى قائمـــا وحاضرا في 
إطار أي حرب قد تُفرض على لبنان“.

وأكد زعيم حزب الله جاهزية حزبه من 
ناحية العدة والعتاد. وقال ”على مستوى 
القدرة البشرية، لدى المقاومة ما يزيد عن 
حاجتها وتقتضيه الجبهة حتى في أسوأ 

ظروف المواجهة“.
وأوضـــح ”قبـــل أعـــوام تحدثنـــا عن 
مئـــة ألف مقاتل… اليـــوم تجاوزنا (العدد) 
بكثيـــر“، مضيفـــا ”هناك تحفـــز كبير على 
مســـتوى لبنان وقوة بشـــرية للمقاومة لم 

يسبق لها مثيل“.
وفنّـــد نصراللـــه تـــدرّج مقاتليـــه منذ 
بـــدء التصعيد عبر الحدود في اســـتهداف 
المواقع العســـكرية الإســـرائيلية، القديمة 
منها والمســـتحدثة، وأجهزة التجســـس، 
موضحـــا أن مـــا تـــمّ نشـــره الثلاثـــاء في 
المقطـــع المصـــور، والذي يظهر مســـحا 
شـــاملا لمدينة حيفـــا ومحيطها، هو جزء 

”من ساعات طويلة فوق حيفا“.
وحــــدّد الحــــزب فــــي الفيديــــو مواقع 
ومنشــــآت حيوية عســــكرية ومدنية، عدّد 
مــــن بينها ميناء حيفــــا ومطارها وأنظمة 
عســــكرية ومنشــــآت صناعيــــة عســــكرية 

وخزانات نفط ومحطات طاقة.
وشــــدد نصراللــــه على أن حزبــــه قاتل 
”بجزء“ من ســــلاحه حتى اللحظــــة، مؤكدا 
”حصلنــــا على أســــلحة جديــــدة“، من دون 

أن يكشــــف نوعهــــا. وتابــــع ”طورنا بعض 
الميــــدان  تجربــــة  خــــلال  مــــن  أســــلحتنا 
واستخدمنا أســــلحة لم نستخدمها سابقا، 

وبالتدريج“.
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اللاجئون السودانيون صداع سياسي 

وإنساني واقتصادي في مصر

 مســقط - أثار الاختلاف عن السعودية 
فـــي تحديد وقفة عرفة ويـــوم العيد الجدل 
في ســـلطنة عمان وقاد إلى احتجاج نادر 
أدى إلى تدخل قـــوات الأمن لتفريق الذين 
قاموا به وتوقيف أحد الأئمة، يسمى علي 

عامر دبلان المعشني.
وتقــــول أوســــاط عمانيــــة إن توقيف 
المعشني كان تحذيرا واضحا للجميع من 
أن السلطنة لن تسمح بالفوضى تحت أي 
مســــمى أو فتاوى فرديــــة مثل الدعوة إلى 
اتباع الســــعودية، وأن لــــكل دولة رؤيتها 

وعيدها ومذهبها وولي أمرها.
وذكرت الأوساط نفسها أن من مظاهر 
الفوضى أنه فيمـــا كان العمانيون يحيون 
وقفـــة عرفة ويســـتعدون للعيد فـــي اليوم 
التالـــي، كان البعـــض قـــد صلـــى صـــلاة 
العيـــد وذبح الأضاحي بعيـــدا عن الأنظار 
وخوفـــا من ردع الدولـــة، وهو ما يمكن أن 

يفتح الباب أمـــام الخلافات ويمهد لظهور 
توظـــف  وطائفيـــة  مذهبيـــة  مجموعـــات 
المســـائل الخلافية في اســـتهداف الدولة 
واســـتقرارها، ولأجل ذلـــك تحركت قوات 

الأمن بسرعة لتفريق المحتجين.
وترفض الســـلطات اعتبـــار الاحتفال 
بالعيد وذبح الأضاحي قبل يوم من الموعد 
الرســـمي من باب الحرية الشـــخصية كما 
يطالب بذلك البعض، وترى أن هذا التأويل 
يمثل خطرا على استقرار البلاد والتماسك 
المجتمعي وتحديا للقانون، وأن الدولة لا 
يمكن أن تقبل بوجود مجتمعيْن ومذهبين 
متنافرين ومتصارعين ثم تسكت على ذلك.

واعتبر الكاتب العماني الحبيب سالم 
المشـــهور أن ”هناك فرقا كبيـــرا جدا بين 
العبادة الشـــخصية وبين الشعائر العامة 
كالأعيـــاد، فالعبادة الشـــخصية تعود إلى 
الفرد نفســـه، أمـــا الأعياد وشـــعائر الأمة 

فتنظيمهـــا يعود إلى الدولـــة، ومن الخطأ 
الكبيـــر تقســـيم مجتمـــع صغيـــر وإرباك 
النـــاس فـــي أعيادهـــم، أو هـــز ثقتهم في 
المؤسسات الرسمية المتولية لهذا الأمر“.
ويتخـــوف العمانيـــون مـــن أن تكون 
بلادهـــم مســـرحا لخلافـــات الماضي بين 
الإباضية، الذين يمثلون المذهب الرسمي 
للســـلطنة ويقـــودون الدولـــة، وبيـــن أهل 
الســـنة الذيـــن يمثلـــون نســـبة مهمة من 
الســـكان، ويقع البعض منهـــم تحت تأثير 
الشحن الإعلامي في محاولة لتوظيفهم في 

أجندات لا مصلحة لهم وللسلطنة فيها.
وأغلب ســـكان محافظـــة ظفار من أهل 
الســـنة، وهـــم علـــى المذهبيْن الشـــافعي 

والحنبلي.
ويقـــول الداعمـــون للموقف الرســـمي 
إن رؤيـــة الهلال مهمة الدولـــة، وهي التي 
تحدد موعد الوقفة والعيد، وكل العمانيين 

والمقيميـــن ملزمـــون باتبـــاع مـــا تعلنه 
الجهـــات الرســـمية، وأي موقـــف مخالف 
لموقفهـــا ما هو إلا خروج عـــن طاعة ولي 

الأمر التي يأمر بها الشرع.
وأشـــاروا إلى وجود عـــدة دول تزامن 
عيدهـــا مع الســـلطنة يـــوم الاثنين وليس 
الأحد، وأعداد ســـكانها كبيـــرة، ويمثلون 
غالبية المســـلمين، ولهم لجان شرعية في 
بلدانهم، وأطاعوا ولاة أمورهم ولم يسبب 

لهـــم ذلـــك أي مشـــكلة، فلماذا يثيـــر الأمر 
ضجة فـــي الســـلطنة؟ وهل هنـــاك جهات 

خارجية تغذيه؟
وترى إحـــدى الناشـــطات على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي أن المعشـــني لـــم 
تتمثل مخالفته في أنـــه تجرّأ وخرج على 
قرار الدولة وصلى بالناس فحســـب وإنما 
خطـــب أيضا فـــي النـــاس وحرضهم على 
الحكومـــة ووصـــف من لـــم يصلـــوا معه 

بالجبناء والمتخاذلين.
وقال ناشـــط آخر على منصة إكس إن 
”أي شـــخص يخالف قرارات الدولة أو ولي 
الأمـــر نطلب محاســـبته مثل باقـــي الدول 
الخليجية التي تحاســـب الشـــخص الذي 

يعارض قراراتها“.
وفي الجهـــة المقابلة يطالب نشـــطاء 
بإطلاق سراح المعشـــني، معتبرين أن ما 
قام بـــه أمر عادي وأن حجتـــه الدينية في 

ذلك قوية. وأشـــاروا إلـــى الحديث النبوي 
الـــذي يقول”الحج عرفـــة“، وعرفة في مكة 
ومكة في الســـعودية وليســـت في أي بلد 
آخر، حاثين على الالتزام برؤية السعودية 

للهلال.
وقـــال ناشـــط آخـــر ”بســـبب قربنـــا 
وحدودنـــا مـــع المملكة وخليجنـــا واحد 
ونحن في شبه الجزيرة لسنا بمعزل؛ لماذا 
مـــا (لا) تكون الرؤية والحـــج مع أم القرى 
(مكـــة) مثلمـــا كانت في بعض الســـنوات 

الماضية؟“.
لكـــن الحبيب ســـالم المشـــهور اعتبر 
أن الاعتمـــاد علـــى تقويـــم أم القـــرى في 
الاستهلال لكل الأشهر أو لهلال ذي الحجة 
”رأي لا أصل له ولا يســـتند على أدلة نصية 
مـــن الكتـــاب والســـنة، بل إن أكبـــر فقهاء 
المملكة وهو المرحوم الشيخ ابن باز سُئل 

عن هذا فأنكره“.

احتجاج نادر في سلطنة عمان بسبب وقفة عرفة ويوم العيد

حرب قادمة في لبنان: إسرائيل توسع 
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أحمد حافظ

 عمــان - أعلنـــت الســـلطات الأردنيـــة 
الحرب على شـــبكات وسماســـرة يديرون 
عمليات للهجرة غير الشرعية، في محاولة 
منها لاستيعاب الظاهرة التي باتت تشكل 

إحراجا كبيرا للمملكة.
وقرر مدعي عـــام إربد الأربعاء توقيف 
شـــخص لمدة 15 يوما فـــي مركز الإصلاح 
والتأهيـــل بتهمة الاتجار بالبشـــر بعد أن 
عمل سمسارا في تســـهيل سفر أشخاص 
إلـــى دول أجنبية بطرق مخالفـــة للقانون 
وتعريـــض حياة الضحايـــا للخطر والتي 
باتت تعرف بقضايا الهجرة غير الشرعية.
وأمـــرت النيابـــة العامة أيضـــا بمنع 
شـــخص آخـــر ويعمـــل كصاحـــب مكتب 
خدمات ســـياحية من الســـفر لمـــدة ثلاثة 
أشـــهر قابلة للتمديد لمدة ســـنة على ذمة 
القضيـــة بموجـــب قانـــون منـــع الاتجار 

بالبشر.
وســـجّل منـــذ بدايـــة العـــام الجاري 
تنام لظاهـــرة الهجرة غير الشـــرعية بين 
الأردنييـــن، وهـــو أمـــر لـــم يكـــن معهودا 
في الســـابق، ما يشـــكل إحراجا للمملكة، 
خصوصا وأن معظم المهاجرين يستغلون 
التســـهيلات الغربيـــة في منـــح الأردنيين 

الفيزا الميسرة.
وتبدي الســـلطات الأردنية قلقا من أن 
يقـــود تفاقم الظاهرة إلى دفـــع العديد من 
الـــدول إلى إعـــادة النظر في التســـهيلات 
المقدمـــة. ويـــرى مراقبـــون أن التحـــرك 
القضائي ربما كان وليد تحذيرات صدرت 
من دول مثل الولايات المتحدة اشتكت من 

تدفق الأردنيين إليها عبر المكسيك.
وانتشـــرت مؤخرا مقاطـــع فيديو عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي تروج وتشجع 
على الهجرة غير الشـــرعية فـــي المملكة، 
حتـــى إن العديد من المـــدن والمحافظات 
الأردنيـــة بدأت تفـــرغ من الشـــباب الذين 
اضطر الكثير منهم للاقتراض من البنوك، 
بهـــدف الهجـــرة، خاصـــة إلـــى الولايات 

المتحدة.
وبحســـب مصادر مطلعة فـــإن العديد 
من الشـــباب اســـتغل فتـــح بريطانيا باب 
الســـياحية  التأشـــيرة  علـــى  الحصـــول 
للأردنيين، للســـفر عبرها إلى دول أميركا 

الوسطى ومنها إلى الولايات المتحدة.
الأردنية بدأت  ووفـــق وكالة ”عمـــون“ 
الظاهرة في محافظتي الزرقاء وإربد، قبل 
أن تنتقـــل إلى قرى في شـــمال المملكة، ثم 

انتشرت في مختلف المناطق بالبلاد.
وفي تحقيق مطول، نقلت وكالة الأنباء 
عن مسؤولين حكوميين  الرســـمية ”بترا“ 
قولهـــم إن الأردن بأجهزتـــه كافة يتواصل 
رعية،  باستمرار لمواجهة الهجرة غير الشَّ
ة أكثر من  وقد أعادت الســـلطات المختصَّ
100 شـــخص من المطار وبـــدأت بمراقبة 
المكاتب والأشخاص المتورطين بالهجرة 

غير الشّرعية واستغلال النَّاس والاحتيال 
عليهـــم وتعريضهـــم للخطـــر، والإضـــرار 
بالعلاقـــات الأردنيـــة مـــع الـــدول التـــي 
ـــفر  م تســـهيلات كبيرة في مجال السَّ تقـــدِّ
للأردنيين بالمجالات كافة من دراسة وعمل 

وعلاج وسياحة.
إنه   وقالت مصادر مســـؤولة لـ“بترا“ 
يتم التنســـيق مـــع الجهـــات ذات العلاقة 
عامـــل مـــع هذه  لوضـــع آليـــة جديـــدة للتَّ

القضية وضبطها.
وتقـــدر كلفـــة الوصول إلـــى الولايات 
المتحـــدة  للفرد الواحد بــــ35 ألف دينار. 
وحصلـــت ”بترا“ على حديـــث بين مهاجر 
أردنـــي دخـــل بطريقـــة غيـــر قانونية إلى 
الولايـــات المتحدة وبين أحـــد المحامين 
الخبـــراء فـــي شـــؤون الهجـــرة بأميركا، 
وفيه يحـــاول المهاجـــر الأردنـــي البحث 
عن طريقـــة للحصول على أوراق رســـمية 
عـــي أنَّ ســـبب هجرتـــه هـــو  للإقامـــة ويدَّ
الجـــوع، لكنَّ المحامي يخبـــره بأنَّ الأردن 
فـــة الآمنـــة وتســـمح  مـــن الـــدول المصنَّ
بالتعدديـــة السياســـية ولا يدخـــل ضمن 
تصنيف الجوع العالمي الصادر عن الامم 
ـــبب لمنحه  المتحدة، ولا تعترف بهذا السَّ
الأوراق الثبوتية، ويسترسل المحامي في 
ين أو  ا بتغيير الدِّ حديثه بقوله إنَّ الحل إمَّ
التَّحول الجنســـي، أو إثبـــات الاضطهاد، 
وفي هذا تنازل عن الكثير من القيم رغم أنَّ 
بيعية الآمنة أفضل حتى  طريق الهجرة الطَّ

ولو أخذت وقتًا أطول.
ويقـــول أحد المســـؤولين عـــن إحدى 
ـــرعية على موقع  صفحات الهجرة غير الشَّ
واصل الاجتماعي فيسبوك والمقيم في  التَّ
ه يقـــوم بهذا العمل  إنَّ المكســـيك لـ“بترا“ 
منذ سنوات، وفي الواقع هو يقوم بعملية 
ربط بين الأشخاص الذين يرغبون بدخول 
الولايات المتحدة وبين أشخاص محليين 
في المكســـيك من أجل عبـــور الحدود، ولا 
يعنيـــه ماذا يحدث بعد عبـــور الحدود مع 

هؤلاء الأشخاص.
ويوضح الباحث الحقوقي الرئيســـي 
ومديـــر البرامـــج والأبحـــاث فـــي معهـــد 
السياســـة والمجتمـــع حســـين الصرايرة 
لـ“بتـــرا“ أنَّ الظاهـــرة بـــدأت بالبروز إلى 
السطح تدريجياً منذ مطلع العام الجاري، 
حيـــث كان انعـــكاس تســـهيل دول غربية 
كثيرة لإجراءات الفيزا الميسرة الأثر الأهم 
فـــي تصاعد عدد الحـــالات، التي قررت مع 
دول أوروبيـــة أخـــرى أن تترجم العلاقات 
المتينـــة مـــع الأردن وثقتهـــا باســـتقرار 
المملكـــة وتقـــدّم مرتبتها على مؤشـــرات 
الصعـــد الأمنية السياســـية والاقتصادية 
والاجتماعيـــة مقارنـــة بـــدول عديـــدة في 

منطقة الشرق الأوسط.
وقـــال إنَّ الأردنيين يغـــادرون بلادهم 
بطريقـــة قانونية؛ أوراق ثبوتية صحيحة، 

فيزا معتمدة وبمـــدد كافية تكفي للوصول 
إلى أيّ من دول أميركا اللاتينية التي تبني 
ثقتها باســـتقبال الأردنيين على إجراءات 
نظيراتهـــا فـــي أوروبـــا، ومن هنـــاك تبدأ 

الرحلة المحفوفة بالمخاطر.
وأوضـــح أن قانون الهجـــرة الأميركي 
يختلف عـــن أيّ قانون هجرة فـــي العالم، 
معتمـــداً على دســـتور هذا البلد وفلســـفة 
نشوئه كبلد للمهاجرين بالأساس، فمجرد 
وصـــول الأردني إلى الأراضـــي الأميركية 
يتعامل معه قانون الهجرة بعدة مســـارات 
معظمهـــا لا ينتهي بترحيـــل المهاجر غير 
الشـــرعي بل بتصويب أوضاعه، لكن مدة 
وطريقة تصويب الأوضاع يشوبها الكثير 
مـــن المخالفـــات القانونية لأمـــور أخرى 
أهمهـــا حقه في العمل والصحة والســـكن 

والأمن وغيرها.

وقال إنَّ الرحلة قد يصل ســـعرها إلى 
أربعين ألـــف دولار أميركـــي وتبدأ من 10 
آلاف علـــى أقل تقدير، وكلمـــا دفعت أكثر، 
كلمـــا كانت نســـبة المخاطرة فـــي الرحلة 
أقل، لكنهـــا بالطبع، لن تحمـــي من نيران 
العصابات المتناحرة في أميركا اللاتينية.

وبيـــن أنَّ المشـــكلة الأخـــرى هـــي أن 
الأردنـــي حينما يصل الولايـــات المتحدة 
وباتفـــاق مـــع المهربيـــن يخفـــي أوراقه 
الثبوتيـــة أو يتلفها، بمعنـــى أنه لا يعرف 
كمواطن أردني أمام السلطات هناك، الأمر 
الذي يصعـــب عملية إحصائهـــم ومتابعة 
السفارة الأردنية هناك، ووزارة الخارجية 
فـــي عمّـــان، فتخلّيه عـــن صلته بـــالأردن 
وجنســـيته يجعله بلا مرجعيـــة قانونية، 
مـــا يجعل تعامـــل الحكومتيـــن الأميركية 

والأردنية أصعب مع الظاهرة.
وقال الصرايرة إنَّ المطلوب اليوم هو 
تنســـيق أكبر لمكافحة عصابـــات الاتجار 
بالبشـــر، وليس منـــع الناس مـــن التنقل 
أو حقهـــم مـــن ذلـــك. وأكـــد أنَّ المعالجة 
والتحليل العلمـــي لهذه الظاهرة واجبان، 
وهو ما يشـــير إلى وقوع الشـــباب في فخ 
الوهم والأحلام غير الواقعية، حتى باعوا 
أراضـــي أهاليهـــم ومركباتهـــم ودعمهـــم 
أقاربهم بالمال، حتى يســـتثمروا في رحلة 
المجهـــول هذه، على اعتبـــار أن من يصل 
أميركا سيصرف على أقاربه ويزيد دخلهم 

جميعاً، إنه استثمار في اليأس.

 القاهــرة - بعثت الحكومـــة المصرية 
برسائل إيجابية إلى محدودي ومتوسطي 
الدخـــل، حيـــث تعهـــدت بتوســـيع قاعدة 
الشـــريحة الصفرية المعفاة من الضرائب، 
في موازنة العام المالي الجديد، من خلال 
قانون قاربـــت على الانتهـــاء منه لعرضه 

على الحوار الوطني.
وقـــال وزيـــر المالية محمـــد معيط إن 
الحكومـــة في طريقهـــا لتخفيـــف الأعباء 
الضريبيـــة علـــى محـــدودي ومتوســـطي 
الدخـــل والعاملين في القطاعين الحكومي 
الحمايـــة  إجـــراءات  ضمـــن  والخـــاص، 
الاجتماعيـــة، علـــى الرغـــم مـــن الظروف 
الاقتصادية الصعبة التي تعيشـــها البلاد، 

وزيادة دعم فئة غير القادرين.
وتعهد معيط، في تصريحات صحافية، 
الوطنـــي  بالحـــوار  الحكومـــة  بالتـــزام 
والتوافـــق المجتمعـــي حـــول تعديـــلات 
ضريبية قبـــل إحالتها إلى مجلس النواب 
(البرلمان)، على أن تكون زيادة الشـــريحة 
الصفريـــة المعفاة مـــن الضرائب ملائمة 
لمســـتويات ومعدلات التضخم، بما يرفع 

الأعباء عن الفقراء.
وتزامـــن التوجـــه نحو خفـــض قيمة 
الضريبـــة مع ارتفـــاع نبـــرة الغضب في 
الشـــارع ضد الحكومـــة لإخفاقها في الحد 
مـــن تبعـــات موجـــة التضخـــم وارتفـــاع 
الأسعار، وشعور شـــريحة من المواطنين 
بالخـــوف مـــن المســـتقبل في ظـــل غياب 

الحلول الناجزة.
جـــاء الإعلان عـــن زيـــادة الشـــريحة 
الصفريـــة المعفاة مـــن الضرائب مفاجأة 
لقطاع كبير مـــن المواطنين، لأن الحكومة 
اعتادت اللجوء إلى جيوبهم لمواجهة شح 
الســـيولة النقدية واستسهال فرض أعباء 

بمسميات مختلفة.
ويقـــوم رئيـــس الحكومـــة مصطفـــى 
مدبولـــي حاليـــا بعمليـــة إعادة تشـــكيل 
حكومة جديدة، وبات معنيا ببث الأمل في 
الناس بعد سلســـلة من الإجراءات التي تم 
الإعلان عنها وزادت من الأعباء المعيشية 

عليهم. 
وتنظـــر شـــريحة مـــن المصريين مع 
تواتر الحديث عـــن تجميد فرض ضرائب 
جديـــدة بنـــوع مـــن التحفـــظ مصحوبـــا 
بمخاوف، لأن الحكومة تستسهل التعامل 
معهم كخزينة بنكية لتمويل عجز الموازنة 

وبعض المشروعات القومية.
ولم يقـــدّم رئيـــس الحكومة تفســـيرا 
للتراجع عـــن زيادة الأعباء الضريبية على 
الناس، وهو ما اعتبـــره مراقبون محاولة 
لطمأنة المصريين، وإحساسهم بأن هناك 

بادرة تحســـن فـــي الظـــروف الاقتصادية، 
بدليل أنها لن تلجأ إلى فرض الجباية مرة 

أخرى.
ويعبر التوجه نحو تنمية موارد الدولة 
مـــن جيـــوب المصريين عـــن أن الحكومة 
رفعت الراية البيضـــاء في مواجهة الأزمة 
الاقتصادية، لكنهـــا مهتمة كثيرا بتوصيل 
رسائل تعيد الأمل للمواطنين، ولن يتحقق 
ذلـــك دون رفع الأعبـــاء الضريبة عن كاهل 

الفقراء.
ولـــم تتـــرك الحكومة ســـلعة أو خدمة 
إلا وحـــددت لها رســـوما وضاعفت عليها 
الضرائب، ما تســـبب في خســـارتها جزءا 
كبيـــرا مـــن الدعم الشـــعبي فـــي مواجهة 
خصومها، وصـــارت تواجه صعوبات في 
إقناع الناس بالإنجازات بينما سياساتها 

تدعو إلى التشكيك في نواياها.

ويـــرى مراقبـــون أن تصويب منظومة 
الضرائب بما يرفع الأعبـــاء عن محدودي 
ومتوســـطي الدخـــل تقـــف خلفـــه دوافع 
سياســـية، أهمها أن النظام أصبح مهتما 
بتغيير الصورة الذهنية عنه في الشـــارع، 
ليكف الناس عن اتهامه بالعناد والمكابرة 
واســـتغلال صمـــت الـــرأي العـــام لفرض 

المزيد من الأعباء.
ويشـــير هـــؤلاء المراقبـــون إلـــى أن 
استســـهال فرض رســـوم وضرائـــب، ولو 
بقيمة بســـيطة، تـــرك انطباعات ســـلبية، 
قادت إلى الإحســـاس بأن مســـتقبل البلاد 
في خطـــر، طالمـــا أن جيـــوب الناس هي 
الحل، ولـــم يكن بوســـع الحكومـــة إقناع 
المواطنيـــن بالعكـــس دون التراجـــع عن 

زيادة الأعباء بقانون جديد للضريبة.
تجـــاه  الإيجابيـــة  الرســـائل  ورغـــم 
المستقبل الاقتصادي للدولة، لكن ما زالت 
الهواجـــس مرتبطـــة بتصريحات ســـابقة 
أطلقهـــا وزيـــر الماليـــة محمـــد معيط في 
مارس الماضي، حول استهداف الحكومة 
جنيـــه  مليـــار  و350  تريليـــون  تحصيـــل 
(الـــدولار= 47 جنيها) عوائـــد ضريبية في 
الموازنة الجديدة لســـد الفجوة الشاسعة 

في موازنة العام المالي الجديد.
ويمكن تفســـير التراجع عن السير في 
هـــذا الطريق بـــأن الحكومـــة أقدمت على 
خطوة أكثر فائدة لها من زيادة الضرائب، 
وهـــي الانســـحاب التدريجي مـــن الدعم، 
تمهيـــدا لإلغائـــه كليا، ولن تكـــون بحاجة 

إلى فرض أعباء على الفقراء لترميم مظلة 
الحماية الاجتماعية.

واتهـــم معارضـــون الحكومـــة بأنهـــا 
تســـوّق لأوهـــام عندما تتحـــدث عن مظلة 
لحماية الفقراء وفي نفس الوقت تستقطع 
مـــن مصادر دخولهم في صـــورة ضرائب، 
ما شـــوّه ملف رعاية البسطاء الذي يحظى 
بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ 

وصوله إلى السلطة.
وقـــال الباحـــث في شـــؤون الاقتصاد 
السياســـي كريم العمـــدة إن التعهد بعدم 
فـــرض أعباء ضريبيـــة جديدة وتوســـيع 
الشـــريحة الصفرية المعفاة من الضرائب، 
خطـــوة إيجابيـــة لا تخلـــو مـــن أهـــداف 
سياســـية، فكل إجـــراء يزيـــد الأعباء على 
الناس ينســـف في المقابل بعض الجهود 

الكبيرة في ملف الحماية الاجتماعية.
تصريحـــات  فـــي  العمـــدة  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“ أن تكرار فرض الضرائب كرس 
مشـــاعر الإحباط لدى النـــاس، وتكرار ذلك 
خطـــأ سياســـي، والحكومـــة بحاجة إلى 
قـــراءة تداعيـــات الأعباء على الاســـتقرار 
المجتمعـــي، والعبـــرة باتخـــاذ إجراءات 
واقعية لا تُشعر الناس أن ما يحدث دعاية 

سياسية.
ويبـــدو أن النظـــام المصـــري معنـــي 
بإحيـــاء الأمل لـــدى المواطنين، لأن غياب 
الحنكـــة لـــدى الحكومـــة طوال ســـنوات 
مضت، والإســـراف في تجميـــع أموال من 
الناس، نســـفا الجهود التنموية الضخمة 
لمجـــرد تحصيـــل مبالغ هزيلـــة كان يمكن 

تفاديها أو تتحملها الدولة.
أن  وذكـــر كريـــم العمـــدة لـ“العـــرب“ 
الصورة الراســـخة عن الحكومة في أذهان 
المواطنيـــن أنهـــا تأخذ ما تمنحـــه باليد 
اليمنى باليســـرى، ومن الضروري تغيير 
تلك الصـــورة في خضم التحديات الراهنة 
واستثمار الأوضاع المعيشية الصعبة من 
قبـــل قوى معارضة لتحريـــض المواطنين 

ضد الدولة.
أن  إلـــى  للنظـــام  مناصـــرون  ولفـــت 
اســـتثمار التوجـــه نحو فرملـــة الضرائب 
”بادرة أمل“ لتصبح مصر قوية اقتصاديا، 
وهي نفس الشـــريحة التي خفت صوتها، 
لأنهـــا لا تجـــد إيجابيات تســـوق لها، ما 
جعل الحكومة تخســـر ظهيرا شعبيا لدعم 

سياستها الاقتصادية.
يظل التحدي الأكبر أمام الســـلطة في 
مصر أن الشـــارع نفسه يشكك في الخطاب 
الرســـمي، مهما تحدث عـــن إيجابيات في 
المستقبل، وهناك من تعاملوا مع التوجه 
نحـــو زيادة الإعفاءات الضريبة بســـخرية 
مصحوبة بهواجس تعكـــس تراجع الثقة 

في الحكومة.
وباتت الســـلطة في مصر مطالبة أكثر 
مـــن أي وقت مضـــى بتقليـــص الهوة مع 
المواطنين بإجراءات غيـــر تقليدية طالما 
أنهـــا تملـــك رؤية لإعـــادة الأمـــل للناس، 
فالتســـويق لإيجابيات مقابـــل غياب الحد 
الأدنى مـــن الثقة في تطبيقها ســـتكون له 

عواقب معنوية وخيمة.

تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية 

بين الأردنيين يحرج المملكة
الحكومة المصرية تسترضي 

محدودي الدخل بتخفيف 

الأعباء الضريبية
رسائل إيجابية تصطدم بحاجز غياب الثقة 

بين السلطة والشارع

الفقراء أكثر المتضررين من الخيارات الحكومية السابقة

ــــــة احتواء تملمــــــل المصريين عبر سلســــــلة من  تحــــــاول الحكومة المصري
الإجراءات بينها توســــــيع قاعدة الإعفــــــاءات الضريبية. ويقول محللون إن 
هناك حاجة ماســــــة اليوم إلى اســــــتعادة الشــــــارع الثقة بالدولة ، والتي 
اهتزت بفعل السياســــــات الحكومية المتخبطــــــة، والتوجهات المراهنة على 

جيوب المواطنين.

 لنــدن - اتهـــم المجلـــس الســـوري – 
البريطانـــي، فـــي تحقيـــق مطول نشـــره 
الأربعـــاء، الاتحاد الوطني لطلبة ســـوريا 
بارتكاب انتهاكات في حق طلبة معارضين 

من بينها الاعتقال التعسفي والتعذيب.
ويعـــرّف المجلـــس نفســـه بأنـــه ”هيئـــة 
مناصـــرة ســـورية مقرها فـــي بريطانيا“، 
وتعمـــل علـــى إنشـــاء قنـــاة اتصـــال بين 
الســـوريين المقيمين في الشتات وإيصال 
البريطانيـــة  الحكومـــة  إلـــى  أصواتهـــم 

وأعضاء البرلمان.
التحقيـــق  إن  المجلـــس  وقـــال 
الاســـتقصائي الـــذي أنجـــزه اعتمد على 
مقابـــلات معمّقـــة مـــع 17 شـــاهدًا وثلاث 
شـــاهدات، مـــن بينهـــم طـــلاب ســـابقون 
وأعضاء في الهيئات التدريســـية وأعضاء 
من الاتحاد نفســـه، وإن التحقيق اســـتمر 
أربعة عشر شـــهرا، بين شـــهري سبتمبر 
2022 ونوفمبر 2023، وركز على الانتهاكات 
التـــي ارتكبـــت بين شـــهري مـــارس 2011 

ونهاية عام 2013.
واندلعـــت في مـــارس 2011 مظاهرات 
واســـعة في ســـوريا طالبـــت برحيل نظام 
الرئيس بشـــار الأسد، وآنذاك حاول طلاب 
في جامعات ســـورية الخـــروج بمظاهرات 
والمشـــاركة فـــي الاحتجاجـــات، وكانـــت 
أبرزهـــا جامعة حلب التـــي حمل أحد أيام 
التظاهر اسمها، وقد قوبلت الاحتجاجات 

برد عنيف من الســـلطة. ووفـــق التحقيق 
شـــارك الاتحاد الوطني لطلبة ســـوريا في 
عمليات القمـــع ونفذ اعتقالات تعســـفية، 
قائمـــة علـــى ”وجود شـــك في المشـــاركة 
بأنشـــطة مناهضـــة للنظام“. كمـــا مارس 
عمليـــات تعذيـــب للطـــلاب، عبـــر الضرب 
والصعق الكهربائي، والإســـاءات اللفظية 
والنفســـية، وانتهـــاكات جنســـية وأخرى 
على أساس طائفي. ووفق الشهادات التي 
نشرها التحقيق تعاون الاتحاد مع أجهزة 
الأمن الســـورية، وكانت جرائمه جزءًا من 

حملة قمع واسعة شنها النظام السوري.

وفي عام 2012 شـــكّلت في جامعة حلب 
مجموعـــة عســـكرية علـــى علاقـــة وطيدة 
بالاتحاد حملت اســـم ”كتائب البعث“، ثم 
شـــكّلت مجموعات مماثلة ضمن جامعات 
أخـــرى. ومنح أعضاء الاتحـــاد في جامعة 
دمشـــق صلاحيات واســـعة لضمـــان قمع 
الـــروح المناهضـــة للنظـــام فـــي الحـــرم 

الجامعي. 
قمـــع  حمـــلات  فـــي  شـــاركوا  كمـــا 
وحضروا كمشاركين أو متفرجين جلسات 
استجواب وتعذيب ضد الطلاب في مكتب 

تابع للاتحاد.

اتهامات تلاحق الاتحاد الوطني لطلبة 

سوريا باحتجاز وتعذيب طلاب معارضين

المخالفلا مجال للرأي المخالف أي لل ال لا

ل منذ بداية العام 
ّ
ج

ُ
س

الجاري تنام لظاهرة 

الهجرة غير الشرعية بين 

الأردنيين، وهو أمر لم يكن 

معهودا في السابق

عدم فرض أعباء 

ضريبية جديدة خطوة 

لا تخلو من أهداف 

كريم العمدة



 عدن - يعتبر النقص العالمي المتزايد 
فـــي عـــدد الراغبين في العمـــل على متن 
الســـفن التجاريـــة مـــن بحـــارة وغيرهم 
إحدى التبعات الجانبية لسلســـلة أطول 
مـــن التعقيـــدات والمشـــاكل ذات الطابع 
الأمنـــي والسياســـي والاقتصـــادي التي 
تسببت بها هجمات الحوثيين في البحر 
الأحمر الذي يمثل أحد الشرايين المهمة 

لحركة التجارة البحرية الدولية.
ومـــع اســـتمرار هجمـــات الجماعـــة 
المتحالفـــة مـــع إيـــران وتحوّلهـــا إلـــى 
مواجهـــة ضـــدّ التحالـــف الذي شـــكلته 
الولايات المتحدة وبريطانيا لمواجهتها، 
يرفض البحارة المصدومون الإبحار عبر 
البحر الأحمر، حســـبما أظهرت مقابلات 
أجرتها وكالة رويترز مع أكثر من خمسة 

عشر من أفراد طواقم السفن والمسؤولين 
في قطاع الشحن.

وتفاقـــم الهجمات من مشـــكلة نقص 
البحـــارة التـــي تواجـــه القطـــاع بالفعل 
على مســـتوى العالم بعد أن أدت جائحة 
كورونـــا إلـــى إبقـــاء البحـــارة على متن 
الســـفن لعدة أشهر إلى جانب الحرب في 
أوكرانيـــا التي تســـببت فـــي مخاطر في 

البحر الأسود.
وقـــال مصدر في القطـــاع مطلع على 
الأزمة ”البحارة أقل عددا وأقل إقبالا على 
الإبحار عبر تلك المنطقة، وصار التحدي 

أكبر الآن“.
وبـــدأ الحوثيـــون لأول مـــرة بشـــن 
ضربـــات بطائـــرات مســـيرة وصواريخ 
على الممـــر المائـــي المهم فـــي نوفمبر 

الماضـــي في ما يقولـــون إنه تضامن مع 
الفلســـطينيين فـــي قطاع غزة. وتســـبب 
أكثـــر مـــن 70 هجوما في إغراق ســـفينة 
والاســـتيلاء علـــى أخـــرى ومقتـــل ثلاثة 

بحارة على الأقل.
وتراجع إبحار ســـفن الحاويات عبر 
البحر الأحمر بنسبة ثمانية وسبعين في 
المئة في مايو مقارنة بالشـــهر نفسه من 
العام الماضي، حســـبما يظهر تحليل من 
منصة بروجكت 44 للخدمات اللوجستية، 
حيث تؤثر الشـــركات الإبحار عبر طريق 
رأس الرجـــاء الصالـــح الأطـــول حـــول 
أفريقيـــا، مما يزيد التكاليف ويطيل فترة 

الرحلات.
وقال كوستاس راسياس، العضو في 
اليونانيين،  البحريين  المهندسين  نقابة 

ردا على ســـؤال عما إذا كان سيعود مرة 
أخرى ”جوابي واضح للغاية، وهو لا“.

النقابـــة  أعضـــاء  ”نحـــث  وأضـــاف 
على عدم الاستســـلام للضغـــوط ووضع 
ســـلامتهم وحياتهم فـــي المقـــام الأول، 
والمطالبة بعدم العمل في مناطق الحرب 

بأي ثمن“.
والتقى تشـــارلز واتكينـــز، خبير علم 
النفـــس الســـريري والرئيـــس التنفيذي 
فـــي مؤسســـة مينتـــال هيلث ســـبورت 
سوليوشنز، مع أربعين بحارا من طاقمي 
ســـفينتين أبحرتـــا عبر البحـــر الأحمر. 
وخلص إلى أن الكثيريـــن منهم أصيبوا 
بصدمات بينمـــا يفكر بعضهـــم في ترك 

المجال.
وقـــال واتكينز ”يمكـــن أن تحدث لهم 
اضطرابات فـــي النوم وكوابيس، ويمكن 
أن يصابـــوا بالذعر بســـهولة ويمكن أن 
يشعروا بالتوتر، ويمكن أن تتطور لديهم 

رغبة مفاجئة في عدم تناول أي طعام“.
المهندس  راســـياس  حالـــة  وتمثّـــل 
البحـــري اليونانـــي البالـــغ مـــن العمـــر 
أربعـــة وثلاثين عاما نموذجا عما تحدثه 
هجمـــات الحوثيين على الســـفن من هلع 
فـــي صفوف البحارة يمكـــن أن يصل حدّ 
خســـارتهم لمواطن عملهم. وعندما سقط 
صـــاروخ بالقرب من ســـفينته في البحر 
الأحمر، أخذ الرجل على نفســـه عهدا بأن 
يتوقف عـــن الإبحار في المياه المحفوفة 
بالمخاطـــر. وقال معلّقا على ذلك ”أُصبت 
بصدمـــة وســـألت نفســـي عما هـــو أكثر 

أهمية، حياتي أم دخل أفضل“.
ونشـــرت معظم الســـفن فرق حراسة 
مســـلحة على متنها للمساعدة في الدفاع 
عـــن الطاقم إذا ما تعرضت لهجمات، لكن 
نـــادرا ما يتم تدريب الطاقـــم أو تجهيزه 

لمواجهة صراع.
رئيس  بافلوبولـــوس،  جـــون  وقـــال 
منظمة سي غارديان التي قامت فرق منها 
من الحـــراس المســـلحين بتأمين الآلاف 
مـــن الرحلات عبر المنطقة، ”غالبية أطقم 
الســـفن التجارية ليـــس لديها أي تدريب 

عســـكري على الإطلاق، ويتســـبب أدنى 
انفجار في إرباك وتوتر لها“.

وقـــال بوريـــس باســـينكو، القبطان 
الأوكرانـــي لناقلـــة البضائـــع الســـائبة 
والتـــي  لليونـــان  المملوكـــة  زوغرافيـــا 
أصابها صـــاروخ هذا العـــام بالقرب من 
اليمـــن، إنه يشـــك فـــي أنه ســـيبحر مرة 

أخرى عبر المنطقة.

وأردف قائـــلا ”تتســـاقط الصواريخ 
علـــى مدينتـــي كل يـــوم، لكـــن صاروخا 
أصابنـــي وأنـــا علـــى بعد بضـــع مئات 
الأميال من أوكرانيا“. وأضاف ”كل أفراد 
طاقمي في ذلك الوقـــت تقريبا لم يرغبوا 

في العودة إلى البحر الأحمر“.
وكان الفلبيني جونريز بالْبوَا البالغ 
من العمر ستة وعشرين عاما يتدرب على 
تشـــغيل المحـــركات وصيانتها ويقضي 
أول تسعة أشـــهر له في البحر على متن 
أول ســـفينة تمر عبر البحـــر الأحمر في 
ديســـمبر الماضي بعد اختطاف ســـفينة 
غالاكســـي ليـــدر. وظـــل طاقمـــه يحرس 
الســـفينة من القراصنة ويمســـح المياه 
بحثـــا عـــن الخاطفين. وقال ”كنا نشـــعر 
بالخوف والقلق، فحراسة سفينتنا عملية 

مخيفة“.
وذكر جون كانياس، رئيس العمليات 
البحرية في الاتحاد الدولي لعمال النقل، 
أن الاتحاد يســـاند البحـــارة إذا اختاروا 

عدم الإبحار.
ومـــن حـــق مـــا يقـــرب مـــن 360 ألف 
بحار تغطيهـــم اتفاقية الاتحـــاد الدولي 
لعمـــال النقـــل في جميـــع أنحـــاء العالم 
رفـــض الإبحار في مناطـــق حرب محددة 
والمطالبـــة بالعودة إلى الوطن على نفقة 

الشركة المالكة للسفينة.

وقــــال كانياس إنه تم توســــيع إحدى 
هذه المناطق في البحر الأحمر، والمعروفة 
بناء  باســــم ”منطقة العمليــــات الحربية“ 

على طلب الاتحاد الدولي لعمال النقل.
وتابــــع قائــــلا ”أصبــــح العديــــد مــــن 
الشركات المالكة لسفن أكثر ترددا الآن في 
الإبحار عبر المنطقة لأنها ببساطة لا تريد 

تعريض حياة البحارة للخطر“.
ويجــــري أكثر من ثمانين في المئة من 
التجارة العالمية عن طريق البحر ويعمل 
ما يقدر بنحو 1.8 مليون بحار في السفن، 

ويزداد نقص عدد البحارة المؤهلين.
ووفقا لأحدث تقرير عن القوى العاملة 
البحرية نُشــــر في عــــام 2021، هناك حاجة 
إلــــى انضمام حوالــــي ثمانية عشــــر ألف 
بحــــار إضافي كل عام لتلبية الطلب، وإلى 
آلاف البحــــارة رفيعي المســــتوى لخدمة 
الأســــطول البحري البالغ قوامــــه ثمانين 

ألفا.
وقال مســــؤول من الاتحــــاد إن بعض 
البحارة اليونانييــــن طلبوا بالفعل نقلهم 
إلى ســــفن أخرى لتجنب البحــــر الأحمر. 
وذكر مســــؤولون أن أربع شركات يونانية 
علــــى الأقــــل قــــررت فــــي الأشــــهر القليلة 

الماضية عدم عبور المنطقة.
وقال جــــورج لوجوثيتيــــس، الرئيس 
التنفيذي لشركة ليبرا غروب الخاصة في 
الولايــــات المتحدة، ”لا نحــــب التربح من 
آلام الآخرين. لن نرسل سفننا إلى هناك“.

وتنظر شركات أخرى في أمر كل حالة 
على حدة وتقيّم المخاطر التي قد تتعرض 

لها الأطقم والسفن.
وقــــال رينيه كوفود أولســــن، الرئيس 
التنفيذي لشــــركة في.غــــروب، إحدى أكبر 
شــــركات إدارة الســــفن وتوفير الأطقم في 
العالــــم، إن عــــدد مــــرات عبور أســــطولها 
بطريقــــة منظمــــة انخفــــض منــــذ بدايــــة 
الصراع. وأضــــاف أن في الحــــالات التي 
اختــــار فيها العملاء من أصحاب الســــفن 
الإبحــــار عبــــر المنطقة ”نعطــــي البحارة 
لدينا فرصة عدم الإبحــــار ويمكننا تغيير 

الطاقم“.

 بغداد - تهدّد متانة الدعم السياســــي 
الذي تحظــــى به حكومة رئيــــس الوزراء 
العراقي محمد شــــياع الســــوداني سواء 
مــــن قبل أحزاب وفصائل شــــيعية، أو من 
قبــــل قــــوى سُــــنية وكردية مكانــــة رئيس 
الــــوزراء الأســــبق نوري المالكــــي، وتكاد 
تحوّل دعوتــــه لانتخابات برلمانية مبكرة 
من وسيلة لاستعادة هيمنته على السلطة 
التنفيذية إلى سبب لعزلته ووضع نهاية 

لطموحاته لترؤس الحكومة مجدّدا.
ونفــــت حكومــــة الســــوداني وجــــود 
مســــاندة داخل الإطار التنسيقي الشيعي 
لدعوة المالكي بينما جدّدت أطراف فاعلة 
في الإطار تمسّــــكها باســــتكمال الحكومة 
لولايتهــــا معبــــرة عن رضاها عــــن عملها 

وإنجازاتها.

المستشــــار  الشــــمّري  فــــادي  وقــــال 
السياسي لرئيس الوزراء إنّ ”التصريحات 
التــــي جرى تداولهــــا في الآونــــة الأخيرة 
من القوى السياســــية حــــول الانتخابات 
المبكّرة طرحت في الإعلام ولم تناقش في 
مطابخ القرار السياسي أو في اجتماعات 
الإطار التنسيقي أو ائتلاف إدارة الدولة“.

وطالب المالكي قبل أيام بتقديم موعد 
الانتخابات البرلمانية المقررة في العراق 
لسنة 2025 إلى نهاية العام الحالي 2024.

واستند زعيم حزب الدعوة الإسلامية 
الذي يقود ائتلافا برلمانيا تحت مسمّى 
دولة القانون في مطالبته إلى كون إجراء 

انتخابات مبكرة بند مثبت في البرنامج 
الحكومي، لكن مصادر سياســـية عراقية 
رأت أن الهـــدف الأصلي مـــن الدعوة هو 
قطع مســـار الصعود السياســـي اللاّفت 
للســـوداني والـــذي يجعل منه مرشّـــحا 
فـــوق العادة لتـــرؤس الحكومة القادمة، 
ما يعنـــي قطع آمال المالكي في الهيمنة 
مجدّدا علـــى مقاليد الســـلطة التنفيذية 
ســـواء بالعودة إلى رئاسة الحكومة أو 

باختيار أحد مقربيه لترؤسها.
وأضـــاف الشـــمري فـــي تصريحات 
نقلتهـــا الأربعاء وســـائل إعـــلام محلية 
أن ”الخلافـــات فـــي الـــرأي بيـــن القوى 
السياسية طبيعية لأن القوى من مشارب 
وأمزجـــة متعددة وليســـت حالة واحدة 
بما فيها قـــوى الإطار“، مشـــيرا إلى أن 
”عددا من القوى السياســـية عند تشكيل 
الحكومـــة كان همها الأســـاس نقل البلد 

إلى الاستقرار“.
وتابع أنـــه ”لم تكن هناك نية لإجراء 
انتخابات مبكرة لدى عدد من قوى الإطار 
التنسيقي عند تشكيل الحكومة“، وأنّها 
”رأت عنـــد تشـــكيل الحكومـــة ضـــرورة 

إعادة الاستقرار وثقة الناس بالنظام“.
موعـــد  ”تحديـــد  أن  إلـــى  ولفـــت 
الانتخابات لا يتم بمبـــادرة حكومية بل 
من خلال القوى السياســـية وبواســـطة 
البرلمـــان“، وموضحـــا أنّ ”المفوضيـــة 
تحتاج إلى تســـعة  أشهر كإجراء عملي 
لإنجاز أيّ اســـتحقاق انتخابي ســـواء 

كانت مبكرة أو عادية“.
أن  الســـوداني  مستشـــار  وبيّـــن 
”اللجـــوء لتعديل قانـــون الانتخابات قد 
يســـتغرق من أربعة إلى ســـتة أشـــهر“، 
مشـــددا على أنّ ”تيـــار الحكمة وأطراف 
أخرى فـــي الإطـــار التنســـيقي لا تدعم 

إجـــراء الانتخابات المبكرة، وهي تذهب 
باتجاه إجراء الانتخابات في وقتها سنة 

.“2025
ويـــرأس تيـــار الحكمـــة السياســـي 
أحـــد  وهـــو  الحكيـــم  عمـــار  الشـــيعي 
الداعمين لحكومة السوداني إلى جانب 
قوى وشخصيات أخرى من بينها الزعيم 
الميليشياوي النافذ قيس الخزعلي قائد 
ميليشيا عصائب أهل الحق الممثلة في 

البرلمان العراقي بكتلة ”صادقون“.
وقـــال الحكيم في كلمة له بمناســـبة 
عيـــد الأضحى ”نشـــعر بارتيـــاح تجاه 
والحكومات  الاتحاديـــة  الحكومة  حركة 
المحلية في التطور العمراني والمســـار 
الإصلاحي وفي مجالات عديدة“. وأثنى 
علـــى جهـــود رئيـــس الـــوزراء وفريقه 

الحكومي و“مساعيهم المشهودة ”.
وعبّـــر زعيم تيار الحكمـــة عن دعمه 
لاســـتمرار الحكومـــة فـــي عملهـــا قائلا 
”نـــرى فـــي جهودهـــا تمثيـــلا لبرامجنا 
ومشـــاريعنا التنموية فـــي جعل العراق 
ورشـــة عمل كبـــرى على مدار الســـاعة. 
النهـــج  بهـــذا  الاســـتمرار  أن  ونعتقـــد 
هـــو الحـــل، وأن الحكومـــة فـــي حاجة 
إلـــى المزيـــد مـــن الدعـــم المجتمعـــي 
والسياســـي فكلنـــا فـــي مركـــب واحـــد 

ومصير واحد“.
رحيم  الشـــيعي  السياســـي  وعلّـــق 
العبودي من جهته علـــى دعوة المالكي 
متســـائلا عبر منصة إكس ”الانتخابات 
المبكـــرة رغبـــة حقيقية لبعـــض القوى 
السياســـية أم هـــي قرار نرجســـي لدى 
البعـــض“، ومضيفا ”بنظـــري أن هناك 
مـــن يحـــاول أن يعيد صياغة المشـــهد 
السياســـي بطريقته ووفق أفكاره، فقلب 
الطاولـــة كفيل بالتعجيـــل بالانتخابات 

ولو كان ذلك على حساب الاستقرار“.
وكان ائتلاف النصـــر بقيادة رئيس 
الـــوزراء الأســـبق حيـــدر العبـــادي من 
بين القوى الداعمة لاســـتمرار الحكومة 
إلـــى نهايـــة ولايتهـــا والرافضـــة لفكرة 

الانتخابات المبكرة.
وقـــال الائتـــلاف فـــي بيـــان أصدره 
إنّ ”هنـــاك أولويـــات وطنيـــة أهـــم من 

الانتخابات المبكرة“، مؤكّدا ”عدم وجود 
اتفـــاق وطني علـــى إجـــراء الانتخابات 

بشكل مبكر“.

السياســــية  العائلــــة  خــــارج  ومــــن 
الشــــيعية اعتبــــر النائــــب عــــن الحــــزب 
الديمقراطي الكردســــتاني ماجد شنكالي 
أن الحديــــث عن إجــــراء انتخابات مجرد 
منــــاورة. وقال عبــــر منصة إكــــس ”بلغة 

المنطق والحســــابات علــــى أرض الواقع 
لن تكــــون هناك أيّ انتخابــــات مبكرة في 
العــــراق، وكل حديــــث عنهــــا لا يتعدى أن 
يكون ضغطــــا ومنــــاورة لتحقيق أهداف 

ومآرب أخرى“.
 ولعب الإطار التنسيقي دورا مفصليا 
في تشــــكيل حكومة السوداني بعد صراع 
شــــديد دار إثــــر الانتخابــــات البرلمانية 
الســــابقة علــــى الأحقيــــة بتشــــكيلها بين 
التيــــار الصــــدري بزعامــــة رجــــل الديــــن 
الشــــيعي مقتدى الصــــدر وباقي الأحزاب 

والفصائل الشيعية.
وواصــــل الإطار الذي تنســــب مصادر 
عراقية فكرة تشــــكيله إلى نوري المالكي 
نفســــه، بعد ذلــــك، القيــــام بــــدور المظلّة 
السياسية للحكومة، لكنه تحوّل لاحقا إلى 
منصــــة لصعود جهات منافســــة للمالكي 
علــــى الســــلطة والنفوذ، مــــا جعل الأخير 

يســــعى لتفكيكه وحلّ الحكومة المستندة 
إليه قبل انتهاء مدّتها القانونية.

وكشـــفت تفاصيـــل مقتـــرح المالكي 
بشـــأن الانتخابات المبكرة بوضوح نيته 
تفكيك دوائر النفوذ المنافســـة له والتي 
نشـــأت في ظل حكومة السوداني، ومنع 
شخصيات بعينها من ضمنها السوداني 

نفسه من تركيز أقدامها في السلطة.
وظهـــر ذلـــك خصوصا فـــي مطالبته 
باســـتقالة جميع أعضـــاء الحكومة قبل 
موعد الانتخابات بســـتة أشهر، قائلا إنّ 
”عددا من الدول تعمل وفق ما نطرحه، أي 
أن التنفيذي يســـتقيل قبل ستة أشهر من 
إجراء الانتخابات.. فإذا أراد التنفيذي أن 
يرشح للانتخابات فيجب عليه الاستقالة 
حفاظا علـــى إرادة العمليـــة الانتخابية، 
وهي ضرورية جدا إذا ما أردنا أن نحمي 

كرامة وحرمة تلك العملية“.
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لن يسير وحده

البقاء على اليابسة أفضل

حكومة السوداني تعكس الهجوم على المالكي:

لا انتخابات مبكرة

هجمات الحوثيين على السفن تعمق أزمة نقص البحارة عبر العالم

دعم سياسي لرئيس الوزراء العراقي الحالي يؤشر على انحسار نفوذ رئيس الوزراء الأسبق
مناورة رئيس الوزراء العراقي الأســــــبق نوري المالكي الهادفة إلى خلخلة 
اســــــتقرار الحكومة الحالية بقيادة محمّد شــــــياع الســــــوداني بدأت تؤتي 
نتائج عكســــــية بســــــبب ما تحظى به الحكومة من دعم سياســــــي واســــــع 
يســــــاعدها على الصمود، وقــــــد يفتح الطريق أمام رئيســــــها للفوز بولاية 
ــــــدة على رأس الحكومة القادمة ما يعني وضح حدّ لطموحات المالكي  جدي

وانحسار نفوذه.

الإطار التنسيقي تحول 

إلى منصة لصعود جهات 

منافسة للمالكي ما جعله 

يسعى لتفكيكه وحل 

الحكومة المستندة إليه 

أدنى انفجار يربك 

أطقم السفن التجارية 

ويوترها

جون بافلوبولوس

الحديث عن انتخابات 

مبكرة مناورة لتحقيق 

مآرب أخرى

ماجد شنكالي

زاتها.



محمد ماموني العلوي

الحبيب الأسود 
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 نيويــورك (الولايــات المتحــدة) - أكـــد 
الســـفير الممثل الدائم للمغـــرب لدى الأمم 
المتحـــدة، عمر هلال، بنيويـــورك، الثلاثاء، 
أن العاهل المغربي الملك محمد الســـادس، 
أعطى تعليماته الســـامية مـــن أجل وضع 
إســـتراتيجية  ضمـــن  المغاربـــة  الشـــباب 
تنمويـــة مندمجة وحمايته من أي ســـلوك 
متطرف، من خلال تبني سياسات تتمحور 
حول مبادئ تكافؤ الفـــرص، والتعليم ذي 
الجودة، والتربية على المواطنة، والتمكين 

الثقافي والمهني.

رفيـــع  حـــدث  خـــلال  ذلـــك  وجـــاء 
المســـتوى نظمته البعثـــة الدائمة للمغرب 
الأممـــي  والمكتـــب  المتحـــدة  الأمم  لـــدى 
بمناســـبة  الجماعيـــة،  الإبـــادة  لمنـــع 
اليـــوم الدولـــي الثالـــث لمكافحـــة خطاب 
الكراهيـــة، حـــول موضـــوع ”الاســـتثمار 
في قدرة الشـــباب علـــى التصدي لخطاب 

الكراهية ومكافحته“.
انخـــراط  أن  هـــلال  عمـــر  وأوضـــح 
الشـــباب المغربـــي فـــي مكافحـــة خطـــاب 
الكراهية والتطـــرف داخل المجتمع ”أثبت 
في مكافحة كافة أشكال الإقصاء  نجاعته“ 
الاجتماعـــي، ومـــن ثمـــة تبـــرز وجاهـــة 

الإســـتراتيجية الوطنية المندمجة للشباب 
.(2030-2015)

المغـــرب  تشـــبث  علـــى  هـــلال  وأكـــد 
الراســـخ والثابت، تحت قيادة الملك محمد 
الســـادس، بقيم التعايش ومكافحة خطاب 
الكراهية واللاتســـامح، مـــع  إيلاء أهمية 
قصوى للـــدور المحـــوري للمجتمع المدني 
وجمعيات الشباب، مذكرا بإحداث المجلس 
الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي في 

يوليو 2011.
محمـــد  الملـــك  برســـالة  ذكّـــر  كمـــا 
الســـادس الموجهة إلى المنتـــدى العالمي 
التاســـع لتحالـــف الحضـــارات التابـــع 
للأمم المتحدة، المنعقـــد في نوفمبر 2022 
بفـــاس، عندما أكد الملـــك على أن الحوار 
يجـــب ”أن يكون حـــوارا بـــين الأجيال، 
يشـــرك الشـــباب ويستشـــرف المستقبل، 
فالشباب لا يمثل فقط الأجيال التي علينا 
تحصينهـــا ضد ويـــلات الحـــرب وضد 
خطـــاب الكراهية بمختلف أشـــكاله، بل 
هـــم الأجيال نفســـها المنخرطة فعليا في 

صنع السلام“.
وتم اعتمـــاد هذا اليـــوم الدولي، الذي 
يتـــم تخليده فـــي 18 يونيو من كل ســـنة، 
من قبـــل منظمة الأمم المتحدة، بمبادرة من 

المملكة في يوليو 2021.
وقال محمد بودن، خبير في الشــــؤون 
الدوليــــة المعاصرة، إن ”الدولة ســــعت إلى 
محاربــــة الكراهية والتطــــرف عبر عدد من 
الإجراءات الأمنية والحقوقية والتشريعية، 

إضافة إلى ما هو سوسيوتنموي من خلال 
مشــــاريع تهتــــم بالتنمية البشــــرية وخلق 
فرص الشــــغل للشــــباب من أجل التصدي 
للأســــباب التي قد تؤدي إلى اعتناق الفكر 

المتطرف“.
وأضاف فـــي تصريح ل“العـــرب“، أن 
”المغرب يســـعى إلـــى توفيـــر كل الظروف 
السياســـات  بتعميـــم  الشـــباب  لحمايـــة 
الاجتماعيـــة المرتبطـــة بالتعليم والصحة 
والشغل من أجل التغلب على خطر التطرف 

وخطاب الكراهية“.
التـــي  الســـريعة  المتغيـــرات  وأمـــام 
وشـــبكات  الرقمـــي  الفضـــاء  يشـــهدها 
الرابطة  تســـعى  الاجتماعـــي،  التواصـــل 
المحمديـــة للعلمـــاء إلى مكافحـــة التطرف 
والكراهيـــة مـــن خـــلال إنتـــاج البحـــوث 
العلميـــة، ومراجعـــة المناهـــج التعليمية، 
وتوعية الشـــباب حـــول المواضيع الدينية 

والاجتماعية.
علميـــة  منصـــة  الرابطـــة  وأطلقـــت 
في صفوف الشـــباب  إلكترونيـــة ”الرائد“ 
التطـــرف  خطـــاب  مـــن  لهـــم  تحصينـــا 
والكراهيـــة، خاصـــة فـــي بعـــده الرقمي، 
لنشـــر المعرفة الدينية الآمنة، والمســـاهمة 
فـــي حمايـــة رواد الشـــبكة الرقميـــة مـــن 
خطابـــات التطرف والانحـــراف والجمود، 
وتوعية الشباب المغاربة للنهوض بخطاب 
بديـــل، وتعزيز التعاون وتبـــادل الخبرات 
فـــي مجـــال مكافحـــة التطـــرف العنيـــف 

عبر الإنترنت.

ودعا المرصـــد المغربي لنبـــذ الإرهاب 
والتطرف، مؤسســـات المجتمع المدني إلى 
لعب دورها في تربية الناشـــئة والشـــباب 
وحمايتهـــم من التطـــرف والإرهاب، وذلك 
وفـــق رؤية محـــددة وواضحـــة ومتكاملة 
ينخـــرط فيها الجميـــع لمواجهة التحديات 
التي تطرحها آفـــة الإرهاب الخطيرة، عبر 

تبني خطاب معتدل.
الثالـــث  الدولـــي  اليـــوم  وبمناســـبة 
لمكافحـــة خطاب الكراهيـــة، حول موضوع 
”الاستثمار في قدرة الشباب على التصدي 
لخطـــاب الكراهية ومكافحته“، أبرز الأمين 
العام لـــلأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، 
أن ”الشـــباب غالبا ما يكونون الفئة الأكثر 
تضـــررا من خطـــاب الكراهيـــة، وبالتالي 
يجـــب أن يكونوا جزءا مـــن الحل“، مؤكدا 
أنه ”يقع على عاتق الحكومات، والسلطات 
المحليـــة، والقادة الدينيين، ورواد الأعمال، 
وقادة المجتمعات المحلية، واجب الاستثمار 
فـــي النهـــوض بالتســـامح، والتعدديـــة، 
والإدمـــاج، ومناهضـــة خطـــاب الكراهية 

بجميع أشكاله“.
 ويتوفـــر المغـــرب حاليا علـــى حوالي 
50 ألف جمعية فـــي مختلف أنحاء التراب 
الوطنـــي، تنشـــط في عدة مجالات تشـــمل 
التعليم، والإدمـــاج الاجتماعي، والصحة، 
والدفاع  السياســـية،  والقيادة  والرياضة، 

عن حقوق الإنسان وتنمية الشباب.
وأكــــد رئيــــس مركــــز شــــمال أفريقيــــا 
للدراســــات والأبحــــاث، رشــــيد لــــزرق، أن 

”الدولــــة خلقت المبــــادرة الوطنيــــة للتنمية 
البشــــرية للنهــــوض بالأجيــــال الصاعــــدة 
والشباب من خلال برامج شملت المساهمة 
في الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية، 
والنهوض بالأوضاع والخدمات، وتحسين 
الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب حاملي 

المشاريع لتطوير عملية إدماجهم مهنيا“.
ولفت في تصريح لـ“العرب“، أنه ”إلى 
جانب المقاربـــة الأمنية الإســـتباقية التي 
انتهجها المغرب تبنى أيضا إســـتراتيجية 
فعالـــة للتصـــدي للفكر المتطـــرف بتحفيز 
الشـــباب علـــى فتـــح أعينهم علـــى العالم 
بعيدا عـــن التطرف عبـــر التأكيد على قيم 
الســـلام والتســـامح، وفهم الدين بمنظور 
يعـــزز الاندمـــاج والتعايش الســـلمي في 
المجتمـــع“، مؤكـــداً أن ”الأشـــخاص الذين 
بطريقـــة  المتشـــددة  أفكارهـــم  راجعـــوا 
عبـــر  ســـراحهم  إطـــلاق  يتـــم  واضحـــة 
للاندمـــاج  ومواكبتهـــم  الملكـــي  العفـــو 

داخل المجتمع“.
وأشـــاد المتدخلون خـــلال هذا الحدث 
بدور المملكة وريادتهـــا في مجال مكافحة 
خطـــاب الكراهية بجميع أشـــكاله، بما في 
ذلك داخل الفضاء الرقمي الذي ينتشر فيه 

هذا الخطاب.
وأشـــاروا إلـــى أن هذا اليـــوم الدولي 
يعـــد بمثابـــة تذكيـــر بأهميـــة التصـــدي 
بشـــكل مشـــترك لخطاب الكراهية وتعبئة 
جهود كافـــة مكونات المجتمع، بما في ذلك 

الشباب، من أجل التغلب على هذه الآفة.

وزارة  أكـــدت  (تونــس) -  جديــر  رأس    
الوطنيـــة  الوحـــدة  بحكومـــة  الداخليـــة 
المنتهية ولايتها في ليبيا، الأربعاء، تأجيل 
موعـــد فتح معبـــر رأس جديـــر الحدودي 
مع تونس أمام حركة ســـفر المواطنين إلى 

الإثنين المقبل.
وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على 
فيسبوك أن ”سبب تأجيل إعادة فتح المعبر 
الحدودي أمام حركة ســـفر المواطنين يأتي 
لاســـتكمال بعض الإجـــراءات لإعادة فتحه 

بالكامل“.
وقالت الـــوزارة إن المعبر حاليًا مازال 
مفتوحًا أمام الحالات الإنسانية والطارئة 
والطبية والدبلوماسية، وفق ما أعلن عنه 

الأيام الماضية.
ويقـــع معبـــر رأس جديـــر فـــي مدينة 
بنقـــردان بمحافظـــة مدنين جنوب شـــرق 
تونـــس، ويبعد نحو 30 كيلومترا عن مركز 
المدينة، وقرابة 180 كيلومترا عن العاصمة 

الليبية طرابلس.
وكان مقـــررًا أن تتم إعـــادة فتح المعبر 
أمام حركة ســـفر المواطنين اليوم الخميس 
بحسب إعلان سابق لوزير الداخلية المكلف 
عماد الطرابلســـي رفقة نظيره التونســـي 

خالد النوري في 12 يونيو الجاري.
وأكد الطرابلســـي فـــي مؤتمر صحفي 
مع النوري أن فتح المعبر سيكون للحالات 
الخاصة بين البلديـــن حتى يوم 20 يونيو 
الجاري، على أن يكون متاحا بعد ذلك أمام 

حركة المسافرين والشاحنات.
من جانبه قال وزير الداخلية التونسي 
خالد النوري إن البلدين ناقشـــا العديد من 
النقـــاط، منهـــا معبر رأس جديـــر، خاصة 
تشـــابه الأســـماء والاتفـــاق علـــى حلحلة 
وعـــدم  الحركـــة  وانســـيابية  الموضـــوع 
تعطيلهـــا بـــين الجانبـــين، وجـــرت زيادة 
خمســـة اســـكنارات ودعم مكاتب تسجيل 

السيارات.
وأعيـــد فتـــح المعبر الحـــدودي في 13 
يونيو أمام الحالات الإنســـانية والخاصة 
بين البلدين، بعد التوصل إلى اتفاق أمني 
يتضمن 7 بنود بين وزارة الداخلية الليبية 

ونظيرتها التونسية. 
وفـــي الثلاثين من مايـــو الماضي بحث 
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد 
الدبيبـــة مـــع الرئيـــس التونســـي قيـــس 
سعيد، على هامش أعمال الدورة العاشرة 
للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي 
– الصيني في بكين، الإجـــراءات التنفيذية 

لإعادة فتح المعبر الحدودي.
وفي التاسع عشـــر من مارس الماضي 
أغلقـــت الســـلطات التونســـية معبر رأس 
جدير الحدودي مع ليبيا ”لأسباب أمنية“، 
فيما قررت الســـلطات الليبية القيام بالمثل 
”بعـــد تهجـــم خارجين عـــن القانـــون على 

المنفذ“.
ويوجد معبـــران حدوديان بين تونس 
وليبيـــا، الأول رأس جديـــر، والثاني معبر 
ذهيبـــة وازن (مفتـــوح ببـــطء) فـــي مدينة 
ذهيبـــة بمحافظـــة تطاوين جنوب شـــرق 

تونس.

 بدأ الجدل يتســـع بخصـــوص تعيين 
رئيـــس جديـــد لبعثة الدعـــم الأممية إلى 
ليبيا عوضا عن الدبلوماســـي السنغالي 
المخضـــرم عبدالله باتيلي الـــذي كان قد 
تقـــدم باســـتقالته فـــي منتصـــف أبريل 
الماضـــي بعد 18 شـــهرا مـــن العمل على 

حلحلة الأزمة الليبية ولكن دون جدوى.
وقالت تقارير غربية إن هناك تنافسا 
بين ثلاثة مترشحين للفوز بالمنصب، لكن 
الخلافات الحادة تحت قبة مجلس الأمن 
بين الـــدول دائمة العضوية ترجح تأجيل 

الحسم في تعيين رئيس جديد للبعثة.
وبحســـب التقاريـــر الغربيـــة، فـــإن 
المرشـــح الأول هو الدبلوماســـي الألماني 
كريســـتيان باك الذي ســـبق وأن شـــغل 
منصـــب ســـفير بـــلاده فـــي طرابلس ثم 
تولى مهمـــة مبعوثها الخاص إلى ليبيا، 
ويعتبر من الشـــخصيات الأوروبية ذات 
الاطلاع الواســـع على الملف الليبي، وكان 
قد تم ترشـــيحه في صيـــف 2022 لخلافة 
ســـتيفاني ويليامـــز علـــى رأس البعثـــة 
الأمميـــة، قبل أن يتم ترجيح الكفة لفائدة 

باتيلي.
وتـــرى مصـــادر دبلوماســـية أن باك 
يحظـــى بدعم أميركي واضح في ســـياق 
رغبـــة واشـــنطن في تطويـــر أداء البعثة 
بما يساعد على حســـم جملة من الملفات 
المؤرقة للعواصـــم الغربية وفي مقدمتها 
التمدد الروسي في شرق ليبيا وجنوبها، 
وفي اتجاه مساحات واســـعة من القارة 
الأفريقيـــة انطلاقـــا مـــن دول الســـاحل 

والصحراء.
لكـــن بالمقابل، ســـيكون مـــن الصعب 
قبول روســـيا بتعيـــين باك فـــي منصب 
رئيـــس البعثـــة، كما أن الصين مرشـــحة 
لدعم الروس فـــي موقفهم من الدور الذي 

يطمح الدبلوماسي إلى القيام به.
والمرشـــح الثانـــي هو الدبلوماســـي 
محمـــد  الســـابق  الموريتانـــي  والوزيـــر 
الحســـن ولد لبات مـــن مواليد عام 1953، 
درس القانـــون فـــي جامعة نواكشـــوط، 
وأتمّ دراســـته العليا في فرنســـا، قبل أن 
يعود إلى بـــلاده وجامعته التي عمِل بها 

أستاذا للقانون وعميدا للكلية، كما ترأّس 
الجامعة من عـــام 1991 وحتى عام 1997. 
وقد ســـبق له أن درّس كأســـتاذ زائر في 
جامعـــات أفريقيـــة وفرنســـية، وكان من 
ضمن لجنة من كبار فقهاء القانون تولت 
صياغة أول دســـتور مبني على التعددية 

في موريتانيا عام 1991.

وتقلد ولد لبات عدة مناصب ســــامية 
في بلاده، منها وزارة الخارجية إبان حكم 
الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع، لكنه 

عرف أكثر بعد إرساله مبعوثاً من الاتحاد 
الأفريقي من أجل حلّ الأزمة السياسية في 
السودان، حيث قاد وساطة أفريقية ناجحة 
عام 2019 بين المكوّنين المدني والعســــكري 
لتوقيع الوثيقة الدستورية، وأصدر بعدها 
كتابا يحمل عنوان: ”السودان على طريق 
المصالحة“، وهو يتوســــط الآن في الأزمة 

السودانية الحالية كذلك.
وفـــي يوليو 2022 أقرت اللجنة الفنية 
للإشـــراف والمتابعـــة لمشـــروع خارطـــة 
الوطنية  للمصالحـــة  الأفريقية  الطريـــق 
الليبيـــة، تكليـــف الاتحـــاد الأفريقي ولد 
لبات برئاســـتها، وأكـــدت ”رفضها التام 
لكل شكل من أشكال تدويل الأزمة الليبية، 
وضـــرورة النـــأي بمســـار المصالحة عن 
التدخـــلات الأجنبية“، ودعت إلى ”تجنب 
اللجوء إلى خطاب الكراهية والتحريض 
علـــى الاقتتال، وأعمـــال العنف والحقد“، 
والتمسك ”بوحدة الوطن وعزته وكرامته 

واستقلاله وحريته“.

أما المرشح الثالث فهو وزير الخارجية 
الجزائري الأسبق والدبلوماسي المخضرم 
رمطان لعمامرة الذي سبق وأن تم ترشيحه 
للمهمة بعد استقالة المبعوث الأممي غسان 
ســـلامة من منصبه في أوائل مارس 2020، 
وقبل آنذاك أنه يلقى دعما من أغلب الدول 
الأعضاء فـــي مجلس الأمن، نظرا لتجربته 
العملية فـــي المجال الدبلوماســـي وللدعم 
الـــذي يجده مـــن الاتحـــاد الأفريقي، حيث 
ســـبق أن عمـــل  كمبعوث لـــلأمم المتحدة 
إلـــى ليبيريا بـــين عامـــي 2003 و2007، ثم 
تم انتخابه في عام 2008 رئيســـا لمفوضية 
مجلس الســـلام والأمن الأفريقي بمجموع 
31 صوتـــا من أصل 48 أمام مرشـــحين من 
نيجيريـــا وغينيـــا، وأعيـــد انتخابه لذات 

المنصب في العام 2010.
ولكـــن متابعين للشـــأن الليبي، يرون 
أن لعمامرة يبقى شـــخصية جدلية، وهو 
مرتبط بموقف بلاده غير المحايد، والذي 
كان في أغلب الأوقات داعما للميليشيات 

السياســـي  الإســـلام  وتيـــار  المســـلحة 
بالمنطقـــة الغربيـــة، ومســـاندا للتدخـــل 
التركي المباشر، ومناوئا في نفس الوقت 
للمؤسسة العسكرية وقيادتها في المنطقة 
الشـــرقية. وبحســـب أوســـاط ليبية، فإن 
الجزائر تســـعى منذ فترة غير بعيدة إلى 
محاولة طمأنة ســـلطات شـــرق ليبيا في 
حال وقـــع الاختيار علـــى لعمامرة لمهمة 

المبعوث الأممي.
وفي أوائــــل أبريل الماضي أفاد المكتب 
الإعلامــــي لمجلس النــــواب بــــأن الجزائر 
أكــــدت دعمهــــا للبرلمان بصفته ”الســــلطة 
الشــــرعية الوحيدة المنتخبــــة في البلاد“، 
وأكد السفير الجزائري لدى ليبيا سليمان 
شــــنين خــــلال اســــتقباله من قبــــل رئيس 
المجلس عقيلــــة صالح أن ”موقف الجزائر 
ثابــــت فــــي دعم مجلــــس النــــواب بصفته 
الســــلطة الشــــرعية الوحيدة المنتخبة في 
البلاد“، مشــــددًا على ”احترام بلاده لحق 

الشعب الليبي في اختيار من يمثله“.

متابعون للشأن الليبي يرون 

أن الجزائري رمطان لعمامرة 

يبقى شخصية جدلية، وهو 

مرتبط بموقف بلاده غير 

المحايد

يتنافس عدد من الدبلوماســــــيين من 
ــــــا وموريتانيا على  ــــــر وألماني  الجزائ
منصــــــب المبعــــــوث الخــــــاص للأمم 
المتحدة إلى ليبيا خلفا للســــــنغالي 
ــــــه باتيلي الذي اســــــتقال في  عبدالل
أبريل الماضي، في مســــــعى لحلحلة 
ــــــق المصالحة  الأزمــــــة الليبية بتحقي
الوطنية الشاملة بين الفرقاء وإجراء 

انتخابات طال انتظارها.

تأجيل فتح معبر 

رأس جدير إلى 

الأسبوع المقبل

الشباب في المغرب ضمن إستراتيجية الدولة لتحصينهم من التطرف

ألماني وموريتاني وجزائري يتنافسون على رئاسة 

البعثة الأممية إلى ليبيا 
صراع دبلوماسي لخلافة باتيلي من أجل حلحلة الأزمة المتواصلة

ير الوضع في ليبيا
ّ
 من سيغ

حلول تنموية لدعم المقاربة الأمنية في التصدي للإرهاب



 بيــروت - نشـــر حـــزب اللـــه اللبنانـــي 
الثلاثـــاء مقطـــع فيديـــو، مدتـــه نحـــو 10 
دقائـــق، زعم أن مســـيرة تابعة له، صورته 
في مواقع حساسة بإسرائيل، تضم موانئ 
بحرية ومطارات لمدينة حيفا، محتفيا ”بما 
الذي لم ير الناشـــطون  رجع بـــه الهدهد“ 
على مواقـــع التواصل الاجتمـــاع أنه جاء 

بالبشرة في ظل مخاوفهم من الحرب.
وفـــي الفيديـــو الـــذي تبلـــغ مدتـــه 9 
دقائق، ظهرت مشـــاهد جويـــة لمدينة حيفا 
العســـكرية  الصناعـــات  مجمـــع  تظهـــر 
شـــركة ”رفائيـــل“، ومنطقـــة مينـــاء حيفا 
التـــي تضم قاعدة حيفا العســـكرية، وهي 

القاعـــدة البحرية الأساســـية في الجيش 
الإســـرائيلي، ميناء حيفـــا المدني، محطة 
كهربـــاء حيفا، مطار حيفـــا، خزانات نفط، 

منشآت بتروكيميائية.
كما ظهر مبنى قيادة وحدة الغواصات، 
وسفينة ســـاعر 4.5 وهي مخصصة للدعم 
اللوجستي، وسفينة ساعر 5. وكان الإعلام 
الحربي نشر إعلانا ترويجيا قبل وقت قال 

فيه: ”ترقبوا ما رجع به الهدهد“.
لكـــن غالبيـــة اللبنانيين علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي أبدوا اســـتياءهم 
ومخاوفهـــم من حرب قادمـــة لا مقدرة لهم 
على تحمل نتائجها مـــع التدهور الحالي 

في البلاد، وأعادوا التفاعل على هاشـــتاغ 
تصدر  الذي  #لبنان_لا_يريد_الحـــرب 

ترند في لبنان، وقال ناشط:

وكتبت ناتشطة:

وعبر آخر:

واختصر أحدهم المطالب:

وعلقـــت ناشـــطة علـــى مقطـــع فيديو 
يصور الدمار في الجنوب اللبناني بسبب 

ممارسات حزب الله:

وذكـــرت تقاريـــر إخباريـــة أن لقطات 
الهدهد يبـــدو أنها أخذت على بعد حوالي 
27 كيلومترا من الحدود اللبنانية، وتشمل 
أيضا جزءا من قاعدة بحرية إســـرائيلية، 
بالإضافة إلى العديد من الســـفن الحربية 
والبنيـــة التحتيـــة التي يقـــال إنها تابعة 
لوحدة الغواصات البحرية، ”شـــايطت �7، 

تؤكد الصحيفة الإسرائيلية.
وقالـــت صحيفـــة ”يدعـــوت أحرنوت“ 
الإســـرائيلية إنـــه ”من المفارقات أن اســـم 
المسيرة يرمز إلى الهدهد، الطائر الوطني 
الإســـرائيلي“، مؤكدة أن مقاطـــع الفيديو 
تضمنت فعلا لقطـــات لميناء حيفا وأحياء 
ســـكنية في المدينة ومركز تسوق ومصنع 
لشـــركة رافائيل للدفاع، كمـــا وثقت تعقب 

طائرة بدون طيار لمركبة متحركة.

ميديا 
أونلاين

من يدفع الثمن

 الجزائــر - تجتـــاح مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي فـــي الجزائـــر موجـــة غضب 
واســـعة هـــي انعـــكاس لغضب الشـــارع 
والاحتجاجات في عدة مناطق بسبب أزمة 
الميـــاه التي تفاقمت مـــع تقاعس الحكومة 
عـــن حلهـــا وإطلاق وعـــود تلـــو الوعود، 
تبين أنهـــا في إطار الدعاية الانتخابية مع 
اقتراب الاســـتحقاق الرئاسي في سبتمبر 

القادم.
الشـــبكات  علـــى  ناشـــطون  ووثـــق 
الاجتماعية الاحتجاجات التي اندلعت أول 
وثاني أيام عيـــد الأضحى في عدة مناطق 
من ولاية تيارت غرب الجزائر بســـبب عدم 
حل مشـــكلة انقطاع مياه الشرب، ونشطت 
عـــدة هاشـــتاغات بهذا الخصـــوص منها 
#الجزائـــر_ #تيـــارت  #ثورة_العطـــش 

المنكوبة، ولقيت تفاعلا واسعا.
وتحدثـــت صفحـــات وحســـابات عبر 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي عن تجدد 
الاحتجاجات وغلق الطرق في تيارت التي 
تقـــع على بعد 280 كيلومتـــرا جنوب غرب 
الجزائـــر العاصمة أمام الســـيارات يومي 
الأحـــد والاثنـــين المصادفـــين لأول يومين 
بالعيد الذي يكثر فيه اســـتخدام الماء بعد 

ذبح الأضاحي.
وأشـــارت المصادر خاصة إلى الطريق 
الوطنـــي رقم 14 بين فرندة ووســـط مدينة 
تيارت، كما أظهـــرت الصور وضع أحجار 

ومتاريس لمنع مرور السيارات.
وكذلـــك فعـــل ســـكان حي 220 ســـكن 
بإغـــلاق الطريق الرابط بين وســـط مدينة 
تيارت وبلدية بوشقيف، على بعد نحو 18 

كيلومترا.
وعلـــى الصفحـــة الرســـمية للشـــركة 
”الجزائريـــة للمياه“ المســـؤولة عن توزيع 
ماء الشرب في تيارت وولايات أخرى، علق 

ناشط:

وكتب معلق:

وقال آخر:

وفـــي الرحويـــة التـــي تبعـــد نحو 40 
كيلومترا، نشـــر ناشـــطون الاثنين فيديو 
لتجمع للمواطنين قال ناشره إنه لمحتجين 
”منعـــوا الوالي من مغادرة مقر الدائرة قبل 

بخصوص أزمة  أن يستمع لانشـــغلاتهم“ 
الماء.

وجاء في حساب:

وعبّر ناشطون عن مخاوفهم من تفاقم 
الأزمة وانفجار الوضع:

شـــبه  الولايـــة  تيـــارت  وتشـــهد 
الصحراويـــة منـــذ مايـــو أزمة شـــديدة 

في توفير مياه الشـــرب بعد جفاف ســـد 
بخدة، المصـــدر الوحيـــد لتزويد المنطقة 
بالماء، مما تسبب في اندلاع احتجاجات 

عنيفة.
عبدالمجيد  الرئيـــس  الأزمـــة  ودفعت 
تبون، في وقت يتم التحضير لانتخابات 
رئاسية مبكرة، إلى عقد اجتماع لجزء من 
مجلس الوزراء في الثاني من يونيو، أمر 
خلالـــه ”وزيري الداخليـــة والري بوضع 
برنامج اســـتعجالي واستثنائي… خلال 

48 ساعة على أقصى تقدير“.
وفعلا توجه الوزيران إبراهيم مراد، 
وطه دربال في اليـــوم التالي إلى تيارت 
وقدما مخططا لحل مشكلة الماء ”قبل عيد 

الأضحى“.
والجمعة، عاد وزير الري إلى تيارت 
من أجل وضع حيز التنفيذ مشروع تزويد 
مدينـــة تيـــارت بعشـــرة آلاف متر مكعب 
مـــن مياه الآبار التـــي تم حفرها وربطها 
بالشبكة في ظرف أســـبوعين. ويبدو أن 
ذلـــك حل الأزمـــة في وســـط المدينة، لكن 
المناطق الأخرى مازالت تعاني بحســـب 
شكاوى السكان على صفحة ”الجزائرية 

للمياه“.
ومنذ انتخاب تبون في ديسمبر 2019 
تراجعت الاحتجاجات لأسباب اجتماعية 
أو سياســـية، لكن أزمـــة المياه في تيارت 
أعادت المخاوف من عودة المظاهرات ضد 
الســـلطة التي تريد الحفاظ على الهدوء 
قبل الانتخابات الرئاســـية في الســـابع 
من سبتمبر، التي لم يعلن تبون ترشحه 

رسميا لها حتى الآن.

الهدهد قد يهدد إسرائيل لكنه يهد لبنان.. 

لبنانيون يرفضون الحرب

نريد الماء

ثورة العطش تجتاح الشوارع 

ومواقع التواصل في الجزائر
ناشطون يستنكرون تركيز السلطات على العداء للمغرب وتجاهل مشاكل البلاد

تفاعل ناشطون على مواقع التواصل 
الاحتجاجــــــات  مــــــع  الاجتماعــــــي 
ــــــد من المناطق  التي تشــــــهدها العدي
الجزائرية بســــــبب أزمة شديدة في 
ــــــر مياه الشــــــرب بعــــــد جفاف  توفي
أحــــــد الســــــدود، وعجــــــز الحكومة 
عن معالجة أزمــــــة المياه رغم تكرار 
وعودها وزيارة المســــــؤولين التي لم 

تغير شيئا في واقع الأمر.
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في الفترة الماضية، برزت صورتان 
مختلفتان من العالم الغربي: 
الطلاب وهم يحتشدون في الحرم 

الجامعي للتعبير عن إدانتهم للمجازر 
التي تحْدُث في غزة ضد السكان 

المدنيين وتنديدهم بالعنف المفرط في 
مشهدٍ يُظهِرون فيه تحديا كبيرا للقيود 

التي سنتها السلطات، وهو مشهدٌ 
غير مُعتاد في هذه الدول. والصورة 
الثانية من عالم السياسية الحقيقي 
حيث تحُقِق الأحزاب اليمينية تقدماً 

لافتاً في الانتخابات التي جرت، وكذلك 
في استطلاعات الرأي لتلك التي تنتظر 

جولاتها خلال الأشهر القادمة.
اهتم معظم الإعلام العربي، ومعه 

النُخب التي تقدّم نفسها بأنها الحارس 
الأمين على القضايا العربية، بتحليل 

المشهدين بطريقة كانت خليطا من 
الأماني والأيديولوجيا، لهذا ظهرت 

هذه التحليلات كسيحة عرجاء وغير 
قادرة على فهم الواقع، وخلفياته 

المحركة وكذلك ممكناته.
فمثلاً خُصِصت تغطية واسعة، 

وتحليلات فارهة للطلبة المحتشدين في 
الجامعات، وهو تحرك أخلاقي بطبيعة 

الحال، لكنه في سياق التفاعلات 
الكبيرة على الصعيد العالمي فاصلٍ 

بسيطٍ وهامشي. ومع ذلك، اتسم تناول 
وسائل الإعلام العربية بالتضخيم 

ره البعض  والمبالغة الشديدين، ليُصوِّ
كعصى سحرية بإمكانها إعادة المتن 
الأخلاقي للممارسة السياسية بعد 

زوال المساحيق عند الاختبارات 
الحقيقية، بينما سيحاول عزمي 

بشارة الذي انخرط بشراسة في الفترة 
الأخيرة للتنظير للتطرف اختراع 

تخريجه مناسبة (ليست بالجموع 
الكبيرة، لكنها جموع فاعلة).

ولا يدري المرء وفقاً لأيّ حسابات 
أو مقاييس تجعله يذهب إلى الجزم 

بوجود كل هذه القوة السحرية، فأولاً 
ليست هذه هي المرة الأولى التي 

تخرج فيها حشود في العالم الغربي 
للاعتراض على سياسات دوله، 

وبطبيعة الحال لن تساوي شيئاً 
مقارنة بالحركات التي ظهرت في 

نهاية الستينات من القرن الماضي، كماً 
وكيفاً. وثانياً، لو أخذنا أميركا مثالاً، 
فعدد الناخبين الذي يقررون توجهات 

الإدارة الأميركية بلغ في آخر انتخابات 
ما يفوق 140 مليوناً.

ووفقاً لاستطلاعات الرأي الحالية 
فإن التوقعات تشير إلى أن الغالبية 

تميل إلى منح أصواتها لصالح أجندة 
سياسية قد تكون متعارضة تماماً مع 

مطالب طلبة الجامعات. وثالثاً لأن 
السياسة هي الزمن الذي لا يمر، كما 

يقول روجيس دوبريه، بمعنى أنها 
ممارسات ثابتة ومتكررة منذ أن عرف 

الإنسان السلطة وإن كانت تختلف 
في الوسائل والأدوات والآليات، وبما 

يتيحه كل عصر.
وقد وثّق المؤرخ اليوناني ثوقيديس 
من القرن الخامس قبل الميلاد الطريقة 
التي تُدار بها الممارسة السياسة داخل 

أسوار المدينة – الدولة وخارجها، 
فداخلها كان يتمتع المواطنون بكامل 
حقوقهم، بينما ”كان القوي يفعل ما 
بوسعه، والضعيف يُقاسي ما يجب 

عليه أن يُقاسيه“ خارج أسوارها. لهذا 
فالجماعة/الشعب الذي لا يستطيع 

أن يفهم الكيفية التي تنتظم بها 
الممارسات السياسية الدولية، سيجد 

نفسه وقد انزلق، وبسهولة كبيرة، 
إلى ”فكر انتحاري“ كما هو الحال مع 

طالبان وحماس والحوثي… إلخ.
وهو تحوّل لن يحل المشكلة، ولن 

يزيد ولو ذرة في ميزان قضاياهم. بل 
على العكس تماما، يُساهم في تدمير 

بلدانهم بصورة لا نظير لها، والمقارنة 
بين الحال قبل وبعد صارخة. فضلاً 

عن أن هذه الحركات تتحول إلى أداة 
سهلة يستخدمها الكبار في ألاعيبهم، 

ولا مشكلة إن تم إدراجهم – بعد انتهاء 
صلاحية الاستخدام – في القوائم التي 

يستحقونها!
في الجهة المقابلة، اتسمت 

التحليلات التي تم تخصيصها لصعود 
الاتجاهات اليمينية بالسطحية 

الشديدة، واقترنت اللغة بالهجاء 
والتحريض، ودون محاولة تنويرية 

جادة للغوص في عمق هذه التحولات 

التي يمر بها العالم من شرقه إلى 
غربه، لفهمها وتطوير آليات واقعية 

وإستراتيجيات عملية وبراغماتية 
تتواءم مع طبيعة التحولات، وتكيّف ما 

أمكن من الممكنات لصالح هذه الدول 
وقضاياها العادلة.

قدّم وفد حكومة جنوب أفريقيا في 
محكمة الجنايات الدولية أكبر مرافعة 

أخلاقية في تاريخه منذ تخلصه من 
نظام الأبارتايد العنصري. وفقاً لمنطق 

الحسابات الأخلاقية البسيط، فإن 
غالبية المواطنين في جنوب أفريقيا 

ممن عاشوا تلك التجربة المريرة 
يُفترض بهم تقديم مكافأة سخية 
للحزب الحاكم على هذا الموقف 

ر  الأخلاقي العظيم، لكن ما الذي يُفسِّ
تعرضه لأكبر خسارة في تاريخه في 

الانتخابات الأخيرة؟
وبعد شهرين من أحداث غزة، 
أجرت جامعة هارفارد استطلاع 

رأي أظهر أن الغالبية من الشباب 
يؤيدون ”إنهاء إسرائيل وتسليمها 

للفلسطينيين“، وهي الإحصائية التي 
احتفت بها وسائل إعلام عربية، كما 
أفردت مساحة واسعة لاحتجاجات 

الأكاديميين، والمبالغة في دورها 
وتأثيرها.

قبل فترة قصيرة، ستنشر نفس 
الجامعة استطلاع رأي يُظهر بأن 

الغالبية العظمى من الفئة الشبابية 
التي تتراوح أعمارها بين 18 – 24 عاماً 

يؤيدون دونالد ترامب وبـ“حماس“، 
وهي أكثر فئة منحت ”حزب البديل“ 

المتطرف في ألمانيا أصواتها في 
الانتخابات الأوروبية الأخيرة.

في الإعلام العربي، لن تعثر على 
تحليل موضوعي للدوافع والأسباب 
المنطقية التي تحُرك هؤلاء وتجعلهم 
يذهبون في اتجاهات متعارضة، إما 

مبالغة في التقدير بما يوافق الهوى، 
أو مبالغة في التنديد واستلال نظرية 
المؤامرة لمحاولة القفز عن الوقوع في 

تناقض يبدو شديد الفجاجة.

وإذا حللنا ما يجري في العالم 
الغربي من منظور قضايا الشرق 

الأوسط، وكما يفعل الكثيرون، فإنه 
أهم سبب علمي لهذا التحول الكبير 

نحو أحزاب اليمين هو أن أوقات 
الاضطرابات والأزمات تزيد عدم الثقة، 
وهي أهم وصفة لنجاح هذه الأحزاب، 

بالرغم من أن صعودها سيعود بنتائج 
سلبية على المواطنين إذ تفتقر في 
العادة إلى البرامج التنموية. وفي 

نهاية المطاف، ستخدم هذه التحولات 
في محصلتها النهائية الحكومة 

المتطرفة في إسرائيل، وفقاً لأبسط 
الحسابات، وليس العكس.

لقد درج الإعلام العربي على تناول 
ما يدور في العالم بطريقة سجالية 

عبثية تهدف في المقام الأول والأخير 
إلى إثارة الرأي العام، وليس تنويره، 
وتسجيل نقاط ضد من بات يعتبرهم 

مناوئيه وأعدائه الجذريين، ولا يُريد أن 
يرى ما يدور في العالم من تحولات إلا 

من خلال منظار خصومة أعمى.
وعند التأمل في المنطلقات التي 
تحُركه بتركيزه على قضايا هامشية 
وتصويرها وكأنها هي من ستُحرك 
دفة التاريخ، واعتساف كل معطيات 

الواقع لاختراع تخريجات متناقضة، 
لن تجد غاية له سوى سعي أهوج 
وطفولي لتمرير رسالة على طريقة 

”والكلام لك يا جارة“، وافرة بكل 
صنوف التنديد والهجاء، وكأن هذه 
الرسالة هي سدرة منتهاه! لكنه في 

الواقع بعيد تماماً عن تحمل أي 
مسؤولية أخلاقية حقيقية تجاه 

النتائج الكارثية، وأول جوانب هذه 
المسؤولية يتمثل في فهم طبيعة 
التحولات التي يمر فيها العالم، 
ومخاطرها العالية، وعدم الزج 

بشعوب المنطقة في لحظة مجنونة 
كهذه في دوامة من المهالك المجانية!

الإعلام العربي والمشهد 

الغربي: حبل العبث قصير

أمين اليافعي
كاتب يمني

التحليلات الإعلامية التي تم 

تخصيصها لصعود الاتجاهات 

اليمينية اتسمت بالسطحية 

الشديدة واقترنت اللغة 

بالهجاء والتحريض

@KadisiGeorge
ــــــد، فعاد الهدهد  أطلقوا الهدهد للتهدي
مهددا. هدهد من هنا وتهديد من هناك، 
وإذا نفذ التهديد من هنا وهناك,سينهد 
ــــــد فــــــوق رأس الجميع .والســــــلام.  البل

#بيكفي_هدّ

@mimoyaamimo
هذا صنيعة الإرهابي حسن نصرالله 
مدمــــــر  ــــــان  #جنوب_لبن ــــــي  الإيران

محروق .
ليه بدكن يتعمر الجنوب ؟؟

ما بعد كم ســــــنه بهمة حسن نصرالله 
رح يرجع يتدمر

الحل بنفي حســــــن نصرالله وكف يد 
ــــــان ونتكفل نحنا  وشــــــر إيران عن لبن
بإعمار الجنوب ولبنان #لبنان_لا_

يريد_الحرب

@khaddagesamia
#لو_كنت_تعلم…

ما كنت منتصرا يوما إلا وهميا تماما 
كشعاراتك الزائفة ومتاجرتك بقضية 
#فلسطين والمعيب تهللون للنصر فوق 
دمار وجثث أبناء غزة و #الجنوب_

اللبناني ولكن #بيكفي_هد

@alinehge
”بدنا نعيش بدنا نشتغل وما بدنا بلدنا 

يتهدّم“ هالقد سهلة المعادلة
#لبنان_لا_يريد_الحرب

@RaymondFHakim
واقع ما بين خرافات الرينو ٥ والفراري 
ــــــوب لبنان أرض  والهدهد، أصبح جن
محروقة #لبنان_لا_يريد_الحرب

@willis99willis
عاجل

ــــــارت قطع  ــــــي بولاية #تي اعتصــــــام ليل
الطريق الوطنية رقم ٢٣ استمرار قطع 
الماء لم يســــــتطيعوا غســــــل الأضاحي 
الغريب أن باقي الشــــــعب لم يتضامن 

معهم.

@HatimelMourabit
الوالي  يحاصــــــرون  ــــــارت  تي ســــــكان 
ــــــه من الخــــــروج حتى يلاقيهم  ويمنعون
جميعــــــا ويجد حلا لأزمــــــة المياه، تبون 
بعــــــد مهازله في إيطاليا عليه أن يواجه 
ــــــون في الأرض مرضوا  الواقع، المعذب
ــــــز والعفن، كيف أصــــــلا يتقبل  بالخن
ــــــش هذه الحالة وهو  الجزائري أن يعي
يعرف أن بوليساريو لديهم الماء الكافي 

#تيارت. @HatimelMourabit
ــــــارت، قالوليهم  قطــــــع الطرقات في تي
العيد يجيكم الما ماجاش…تبون حاليا 
طرد عشــــــرات المدراء في تيارت زعمة 
راهو مكانش عارف عذروه كان تيدير 
ــــــوان في إيطاليا ويضحك الناس  البهل
ــــــون والما  ــــــو على تب متزعفــــــوش صوت

يكون فالعيد جاي #تيارت #الجزائر.

@mohamedzitout
ــــــق طــــــرق وإشــــــعال  احتجاجــــــات وغل
إطــــــارات… في #تيارت وما جاورها من 

مدن بسبب العطش.
عطش يتوســــــع لأكثرية المدن والأحياء 

في بداية صيف ينذر بما هو أسوأ.
انزعاج شديد من وعود مكذوبة تتكرر 

@almagharibia_tv
أزمة تيارت تتجدد

رغم ما قطعته السلطة من وعود بحل 
ــــــارت إلا أن تلك  أزمــــــة المياه بولاية تي
الوعود ظلت حبرا على ورق مما فاقم 

من أزمة العطش بالمدينة.

@hatem86418
ــــــة خاصة مع  ــــــارت: القنبلة الموقوت #تي

دخول فصل الصيف
ثلاثة أســــــابيع بدل ٤٨ ساعة ولم تحل 

مشكلة مياه الحنفية…
نسال الله تعالى أن يفرج عنهم عاجلا 

غير آجل.

على لسان عصابات الحكم من #تبون إلى 
الوزراء والولاة…

ويتعاظم حنق الناس وغضبهم وهم يرون 
ــــــات يقيمون في  ــــــار رؤوس العصاب أن كب
فيلات وبيوت فخمة فيها مسابح سباحة!

فــــــي حين لا يجــــــدون هم ماء يشــــــربونه! 
مــــــع العلم أن باطــــــن الأرض في صحراء 
ــــــر  ــــــى أحــــــد أكب ــــــوي عل ــــــر يحت #الجزائ

الاحتياطات الجوفية في العالم!



 بغــداد - بنـــاءً علـــى طلب بغـــداد، تم 
إصـــدار أمر لبعثة الأمم المتحدة لمســـاعدة 
العـــراق (يونامـــي) بوقـــف عملياتها في 
ديســـمبر 2025، بعـــد إصدار قرارٍ ســـابقٍ 
يقضـــي بإنهـــاء مهمـــة ”فريـــق التحقيق 
التابع للأمم المتحدة لتعزيز المســـاءلة عن 
الجرائم المرتكبة مـــن جانب تنظيم الدولة 

الإسلامية“ (يونيتاد).
وفـــي الوقـــت نفســـه، تُخطـــط بغداد 
لإغـــلاق مـــا تَبَقّى من مخيمـــات النازحين 
داخلياً في البلاد، بعد فتحها للمرة الأولى 

في ذروة الحرب ضد تنظيم داعش.
وعلى نطاقٍ أوسع، تسعى العراق إلى 
تطبيع نشـــاطها الدبلوماسي في المنطقة، 
والذي شمل مؤخراً التوسط في محادثات 

التقارب بين تركيا والنظام السوري.
الدولـــي  الدعـــم  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
والتعاون العسكري اللذين ميّزا العلاقات 
الغربيـــة مع العـــراق في مرحلـــة ما بعد 
صـــدّام، إلاّ أن بغداد بـــدأت بإعادة تقييم 

الترتيبات القائمة منذ فترة طويلة.
وتـــرى الباحثتـــان ســـيلين أويســـال 
وديفـــورا مارغولـــين فـــي تقريـــر نشـــره 
معهد واشـــنطن أنه يتعينّ على واشـــنطن 
وشـــركائها أن يحـــذوا حـــذو بغـــداد في 
الخطوة التي اتخذتها، من خلال التدقيق 
فـــي الأســـاس الحالي الـــذي تقـــوم عليه 
العلاقات مع العراق وسط التغيرات التي 
تشـــهدها البيئة المحليـــة والإقليمية، مع 
الحفاظ في الوقت نفســـه علـــى الجوانب 
التـــي تعـــود بأكبر قـــدرٍ مـــن الفائدة في 

العلاقة.

الوجود العسكري الأميركي

منذ عام 2014، كان الوجود العســـكري 
الذي تقوده الولايـــات المتحدة في العراق 
وســـوريا يتوقف علـــى الدعـــوة إلى دعم 

الحرب ضد تنظيم داعش.
وبعـــد نجـــاح التحالـــف فـــي إنهـــاء 
ســـيطرة تنظيـــم الدولة الإســـلامية على 
الأراضي العراقية في عام 2017 والأراضي 
الســـورية في عام 2019، ظهرت مناقشـــات 
حول تكييف وجوده ليتناسب مع أولويات 
واشـــنطن المتطورة وقدرة بغـــداد الأمنية 

المتزايدة ووضعها المالي.
وقـــد أدى اندلاع حرب غـــزة في العام 
الماضـــي إلـــى إضفـــاء المزيد مـــن الحدّة 
والتوتـــر على هـــذه القضيـــة، حيث أدى 
الدعـــم الأميركـــي لإســـرائيل إلـــى تجدد 
هجمات الميليشـــيات العراقيـــة في الوقت 
الذي يدور فيه جدل مســـتمر في واشنطن 
حول شـــروط الانتشار العسكري الإقليمي 
ومدتـــه والترخيـــص القانونـــي لـــه. وقد 
أعلنت ”المقاومة الإســـلامية في العراق“، 
تســـتخدمها  واجهـــة  مجموعـــة  وهـــي 
الجماعات المســـلحة المدعومـــة من إيران، 
مســـؤوليتها عن شـــن 184 هجومـــاً على 
الأقل على القوات والمصالح الأميركية منذ 
ظهـــور المقاومة في 18 أكتوبـــر، من بينها 
توجيه ضربة بطائرة مسيّرة في 28 يناير 

أدت إلى مقتل ثلاثة جنود أميركيين.
ويُســـبب تصاعد العنف إلى وضع 

بغـــداد فـــي موقف حـــرج ومتزعزع، 
لأنها تســـعى إلى الحفـــاظ على 

تحالفها مع كلٍ مـــن الولايات 
المتحدة وإيران.

وفي يناير، صرّح 
رئيس الوزراء العراقي 

محمد شياع 
السوداني أن 

التحالف لم يعد 
ضروريا لضمان أمن 

البلاد.
وفي الشهر نفسه، 

بدأت الولايات المتحدة والعراق 
محادثات رسمية عبر ”اللجنة 

العسكرية العليا“ لتحويل مهمة التحالف 
إلى ”شـــراكة أمنية ثنائيـــة دائمة“. وهذه 
الإجراءات ليســـت مفاجئـــة، فقد عمد كلا 

البلديـــن بانتظـــام إلـــى مناقشـــة تقليص 
الوجود العســـكري الأميركـــي أو إنهائه، 
علـــى  يصـــوّت  العراقـــي  البرلمـــان  وكان 
مشـــاريع قوانين تهدف إلى طـــرد القوات 
الأجنبيـــة منذ وقـــت مبكر يعـــود إلى عام 

.2020
وعلــــى الرغم مــــن أن تنظيــــم الدولة 
الإسلامية لم يعد يشــــكل تهديداً وجودياً 
للعــــراق، إلاّ أن قوات الأمــــن في البلاد لا 
تتمتع سوى بقدرة محدودة على العمل ضد 
فلول هذه الجماعة الإرهابية إذا لم تحصل 
القوات علــــى دعم التحالــــف في تخطيط 
المهام، وشــــن الغــــارات الجويــــة، وتنفيذ 
من  وغيرها  الاســــتخباراتية،  العمليــــات 

المهام الرئيسية.
وبسبب الخلافات المستمرة بين بغداد 
وإقليـــم كردســـتان بقيت بعـــض المناطق 
المتنـــازع عليهـــا (فـــي المحافظـــات) مثل 
كركوك وديالى عرضة بشـــكلٍ خاصٍ لخطر 
تنظيم الدولة الإســـلامية، إذ تســـعى هذه 
الجماعة إلى الاســـتفادة من ثغرات الحُكم 
والانقســـامات الطائفيـــة لتأجيـــج العنف 

وفرض النفوذ.
وعلى الصعيد الإنساني، انخفض عدد 
النازحين داخلياً فـــي العراق من 6 ملايين 
في عـــام 2014 إلى 1.1 مليـــون اعتباراً من 
يونيـــو 2023، لكن هـــذا الانخفاض الحاد 
يرجـــع إلى حدٍ كبيـــرٍ إلى قـــرار الحكومة 
بإغـــلاق العديد مـــن مخيمـــات للنازحين 
داخليـــاً. وقد تحولـــت هـــذه المناطق الآن 
إلى مســـتوطنات غير رســـمية حيث يظل 

النازحون داخليـــاً دون إمكانية الحصول 
على المســـاعدات الحكومية، مما يتســـبب 
في إنشـــاء بؤر ســـاخنة محتملـــة لتجنيد 

الإرهابيين.
ولا يـــزال الإرث الأيديولوجي الخاص 
بتنظيم الدولة الإسلامية قائماً في العراق، 
وتســـتمر هـــذه الجماعـــة في اســـتغلال 
الثغرات الأمنية لشـــن الهجمات وترهيب 

السكان المحليين.

التحوّل الوعر

 بـــدأ التحالـــف يقلّص بهـــدوءٍ دوره 
النشـــط في قطاع الأمـــن العراقي منذ عدة 
ســـنوات. ففي ديســـمبر 2021، تحوّل هذا 
التحالف من مهمتـــه القتالية إلى ”تقديمه 
المشورة والمساعدة والتمكين“، على الرغم 
مـــن أن الولايات المتحدة وفرنســـا وبعض 
الأعضـــاء الآخرين ما زالو يشـــاركون في 
شـــن الغارات ضد تنظيم الدولة الإسلامية 
بالتعـــاون مـــع جهـــاز مكافحـــة الإرهاب 
العراقي، وهي مهمـــة حيوية نظراً إلى أن 
وجود التنظيم في ســـوريا المجاورة غالباً 
ما يهدد بالامتداد عبر الحدود التي يسهل 

اختراقها.
كمـــا تم تقليـــص الجهود الإنســـانية 
الدولية. فوفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق 
الشـــؤون الإنسانية، كان التمويل الأجنبي 
يلبي 95 في المئة من متطلبات المســـاعدات 
العراقية في الفترة بـــين 2017 و2020، لكن 
هذه النسبة انخفضت إلى 67 في المئة في 

عام 2022.
وفـــي الوقـــت نفســـه، صـــوّت مجلس 
الأمـــن الدولي بالإجماع علـــى إنهاء بعثة 
”يونامـــي“ فـــي عـــام 2025، أي إنهاء مهمة 
إحدى أطول البعثـــات وأكبرها في تاريخ 
المنظمـــة الدولية. وســـيتوقف أيضاً فريق 
”يونيتـــاد“ عن العمل في شـــهر ســـبتمبر 

المقبل.
وعلــــى الرغم مــــن أن انتقاد الحكومة 
العراقيــــة بشــــأن بعــــض هــــذه القضايا 
هــــو بالتأكيد أمــــر مبــــرر، إلاّ أن التعاون 
الغربي مع بغداد في القضايا العســــكرية 
والإنسانية يُعد رصيداً كبيراً لكلا الطرفين، 
وهو مــــا يجب على أعضــــاء التحالف أن 
يسعوا للحفاظ عليه عند صياغة ترتيبات 

الشراكة الجديدة.
ــــم رغبــــة العــــراق في  وبإمــــكان تَفَهُّ
التأكيــــد علــــى اســــتقلاله الذاتــــي، لــــذا 
يتعــــينّ على المســــؤولين الأجانب التركيز 
بشــــكلٍ أكبــــر علــــى الترتيبــــات الأمنيــــة

 الثنائية ومساعدات التنمية 
بدلاً من النموذج السابق من 
المساعدات الإنسانية والعسكرية 

متعددة الجنسيات.
ويجب على هذه المحادثات 
أن تأخذ في الاعتبار أيضاً 
السياق السياسي الحالي 
في العراق الذي ينقسم بين 
الفصائل التي تسعى إلى إقامة 
علاقات جيدة مع الغرب، وتلك 
التي تخدم أجندة الميليشيات 
المدعومة من إيران عبر رفض 

الوجود الغربي بالكامل.
وعلى الرغـــم من هذه التحديات 
والتناقضات، فمـــن الممكن التخطيط لهذه 
المرحلة الجديدة وتنظيمها بطريقة مفيدة 
لـــكلا الجانبين. ومـــن أجل الحفـــاظ على 
علاقـــات العـــراق العســـكرية مـــع الغرب، 

يجـــب أن تعتمد واشـــنطن علـــى الحلفاء 
الأقل تعرضـــاً لتهديد الميليشـــيات، وعلى 
أطـــرٍ متعددة الأطـــراف غير تلـــك المتعلقة 

بالتحالف.
وعلى ســـبيل المثـــال، لا تزال فرنســـا 
منخرطـــة بشـــدة فـــي القتال ضـــد تنظيم 
بتطويـــر  وبـــدأت  الإســـلامية،  الدولـــة 
علاقـــة دفاعيـــة ثنائية مع بغـــداد، وأبدت 
استعدادها لبيع المزيد من الأسلحة للجيش 
العراقـــي، بما فيها الطائـــرات المقاتلة من 

طراز ”رافال“.
وبالإضافـــة إلى ذلك، فـــي الوقت الذي 
طوّرت فيه ”بعثة حلف شـــمال الأطلســـي 
شـــراكة تكميلية مـــع وزارة  في العـــراق“ 
الدفاع العراقية، كانت ”البعثة الاستشارية 
أقل إقناعاً،  للاتحاد الأوروبي في العراق“ 
ويرجع ذلك جزئياً إلى المشـــاكل الداخلية، 
ولكـــن أيضـــاً لأن وزارة الداخلية العراقية 
منخرطة بشـــكلٍ أكبر مع الشبكات الموالية 

لإيران.
وإضافة إلى ذلك لا بد من العمل بشكلٍ 
أوثق مع الشـــركاء الإقليميـــين، حيث أدّت 
قطـــر والمملكة العربية الســـعودية وتركيا 
دوراً اقتصاديـــاً وسياســـياً متزايـــداً في 
العـــراق فـــي الآونـــة الأخيرة، ففـــي العام 
الماضي، أعلنت الرياض عن شـــراكة بقيمة 
3 مليـــارات دولار فـــي قطاعـــاتٍ مختلفـــةٍ 
للمســـاعدة علـــى تنويع اقتصـــاد العراق 
المعتمد على النفط، بينما وقّعت الدوحة عدة 
مذكرات تفاهم مع بغداد في مجال الطاقة. 
كما تشـــارك قطر وتركيا في تشييد ”طريق 
التنميـــة“، وهو مشـــروع للســـكك الحديد 
والطـــرق يهـــدف إلى ربط آســـيا بأوروبا. 
أمـــا نيـــة أنقرة فـــي اســـتئناف العمليات 
العســـكرية ضد حزب العمال الكردستاني 
والجماعات التي تدور في فلكه في العراق 
وشمال شرق ســـوريا فستؤدي إلى تعقيد 
أيّ عمليـــة تقارب مع واشـــنطن، ولكن في 
النهاية، قـــد يتعين على الغـــرب الاختيار 
بـــين النفـــوذ الإيرانـــي والنفـــوذ التركي 

في العراق.
ولا بـــد أيضـــا مـــن مراقبة الســـاحة 
السياسية في العراق بدقّة، ولكن مع إبقاء 
التوقعات واقعية. وقـــد يتمكن الغرب من 
تأدية دورٍ أكبر للتوسط في نزاعات بغداد 
مع إقليم كردســـتان، بعد أن تبنى مجلس 
الأمن الدولـــي مؤخراً قـــراراً ألغى الدلالة 
إلى ”بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق“، 
التي كان تفويضها يشـــمل سابقاً ممارسة 
هذه الوساطة. وعلاوةً على ذلك، قد يصبح 
الأكراد شركاء أكبر بالنسبة إلى واشنطن 
إذا انسحبت القوات الأميركية من العراق 
الاتحادي، بما أن بغداد ســـتظل منقســـمة 
بـــين جهات النفـــوذ الموالية لإيـــران وتلك 

الموالية للغرب.
ولذلـــك، ســـيحتاج شـــركاء الولايـــات 
المتحـــدة إلـــى ممارســـة مزيـــج بـــارع من 
الضغط الهادف والصبر الإستراتيجي مع 
العراق، عبر اســـتخدام كلٍ مـــن العقوبات 
والحوافـــز عند محاولتهم تســـهيل عملية 
بلـــوغ الهدف طويـــل المـــدى، والمتمثل في 
والفيدراليـــة  الفســـاد  مســـائل  معالجـــة 
والميليشيات الخارجة عن القانون وغيرها 

من التحديات الهيكلية.
وباختصـــار، يجـــب علـــى الغـــرب أن 
يواصل السعي إلى إقامة علاقات جيدة مع 
العـــراق، ولكن مع التركيـــز هذه المرة على 
تخفيـــف تواجده في المنطقـــة وعلى زيادة 

التعاون الإقليمي.
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الغرب يتعيّن عليه التركيز 
على الترتيبات الأمنية الثنائية 
ومساعدات التنمية بدلا من 

المساعدات العسكرية

 صنعاء - لا تزال الحرب الأهلية اليمنية، 
وهي صراع متعدد الأطراف، مستمرة منذ 
عام 2014 مســـببة معانـــاة ودمارا هائلين. 
ولم يؤد هذا الصراع إلى زعزعة اســـتقرار 
البلاد سياسيا فحسب، بل أدى أيضا إلى 

أزمة إنسانية حادة.
ومنـــذ بدايـــة الحـــرب، واجـــه اليمن 
وضعا إنســـانيا كارثيا، حيث يعاني نحو 
23.4 مليون شخص من المجاعة والكوليرا، 

ويحتاجون إلى مساعدات طبية عاجلة.
وقـــد أدى الانهيـــار الاقتصـــادي إلى 
تفاقم انعدام الأمـــن الغذائي، حيث يعاني 
17.4 مليون يمني حاليـــا من انعدام الأمن 
الغذائي و1.6 مليون على حافة مستويات 
الجـــوع الطارئـــة، وفقـــا لتقديـــرات الأمم 

المتحدة.
وتشـــير التقارير إلـــى أن أكثر من 10 
ملايين يمنـــي محرومـــون مـــن الخدمات 

الأساسية مثل الماء والغذاء والكهرباء.
وأدى هـــذا الوضع المـــزري إلى نزوح 
حوالي 100.000 شـــخص في 15 يوما فقط. 
وأفـــادت منظمة أوكســـفام أن أكثر من 10 
ملايين شخص كانوا بدون طعام كاف، وأن 
850 ألف طفـــل يعانون من نصف المجاعة. 
وبالإضافة إلى ذلـــك، كان 13 مليون مدني 

يفتقرون إلى المياه النظيفة.
إن  ويليامـــز  شـــين  الكاتـــب  ويقـــول 
علـــى الرغم من وصول بعض المســـاعدات 
الإنسانية إلى اليمن، مثل الإمدادات الطبية 
التي قدمتها اليونيسف، إلا أن المساعدات 
لم تكن كافية لتلبيـــة الاحتياجات الهائلة 

للسكان.
ومع اســـتمرار النـــزاع، أدت الكوارث 
الطبيعيـــة إلى تفاقم الأزمـــة. وفي نوفمبر 
2015، ضـــرب إعصار تشـــابالا اليمن، مما 
أدى إلى إلحاق المزيد مـــن الضرر بالبنية 
التحتية الهشـــة بالفعل. كما دمرت الحرب 
نظـــام الرعايـــة الصحيـــة، ممـــا أدى إلى 

وفيات يمكن الوقاية منها.
وقـــدرت منظمـــة إنقـــاذ الطفولـــة أن 
حوالي 10.000 طفل يموتون سنويا بسبب 
أمراض يمكن الوقاية منها بســـبب انهيار 

خدمات الرعاية الصحية.
وقبل الحرب، كان اليمن يعاني بالفعل 
من ارتفاع معدلات وفيات الأطفال لأسباب 
يمكـــن الوقايـــة منهـــا، لكن الوضع ســـاء 
بشـــكل كبير، حيث يموت مـــا يقدر بنحو 
1000 طفل كل أســـبوع بسبب أمراض مثل 
الإسهال وسوء التغذية والتهابات الجهاز 

التنفسي.
وبحلول عام 2017، أفاد برنامج الغذاء 
العالمـــي بأن 60 في المئة من ســـكان اليمن، 
أو 17 مليون شخص، كانوا في حالة أزمة 

أو طوارئ في ما يتعلق بالأمن الغذائي.
وفي العام نفســـه، عاد وبـــاء الكوليرا 
إلى الظهور، مما أســـفر عـــن مقتل المئات 

وإصابة مئات الآلاف.
هنـــاك  كان   ،2017 يونيـــو  وبحلـــول 
أكثـــر من 200 ألف حالـــة إصابة بالكوليرا 
و1300 حالـــة وفـــاة، خاصـــة فـــي المناطق 
الأطـــراف  أحـــد  عليهـــا  يســـيطر  التـــي 
المتحاربـــة. كما أدى الصـــراع إلى تدهور 
لمنظمـــات  الأمنـــي  الوضـــع  فـــي  كبيـــر 

الإغاثة الدولية.
للصليب  الدوليـــة  اللجنة  واضطـــرت 
الأحمـــر إلى ســـحب 71 موظفا مـــن اليمن 
في عام 2018 بعد سلســـلة مـــن التهديدات 
والهجمـــات المســـتهدفة، ممـــا جعـــل من 

الصعب عليهم العمل بأمان.
وبرزت هذا العام موجة جديدة من هذا 
المرض، بعد أن شهد اليمن موجات أخرى 
خـــلال الســـنوات الماضيـــة أدت إلى وفاة 

الآلاف، وإصابة مئات الآلاف على الأقل.
وهـــذا الانتشـــار الجديـــد دفـــع الأمم 
عواقـــب  مـــن  التحذيـــر  إلـــى  المتحـــدة 

الكوليـــرا  لمـــرض  وإنســـانية  صحيـــة 
في اليمن.

وأعـــرب وكيـــل الأمـــين العـــام للأمم 
المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث 
”عن قلقه العميق إزاء تفشي وباء الكوليرا 

الذي يتفاقم بسرعة في اليمن“.
وأضـــاف غريفيث فـــي إحاطة لمجلس 
الأمن الدولي في الثالث عشر من مايو أنه 
”يتم الإبلاغ عـــن المئات من حالات الكوليرا 
يوميا ليصل العـــدد الإجمالي إلى حوالي 
40 ألفا، بمـــا في ذلك 160 حالـــة وفاة منذ 

مطلع العام الجاري 2024“.
ويفيـــد الباحـــث في المجـــال الصحي 
تيســـير التميمي بأن تفشـــي الكوليرا في 

اليمن بدأ في عام 2016.
وأضاف التميمي أن اليمن شـــهد عدة 
موجات انتشار لمرض الكوليرا، بينها هذه 
الموجة الأخيرة التي بدأت في التفشي قبل 
أشـــهر، خصوصا في المناطـــق الخاضعة 

لسيطرة الحوثيين.
وأوضح أن ”منذ مطلع العام الجاري، 
تم رصـــد أكثـــر مـــن 40 ألف حالة، وســـط 
توقعـــات بتضاعـــف الرقم خـــلال الفترة 

القليلة القادمة“.
ولفـــت إلى أن هذه الموجة أقل حدة في 
عدد الإصابات من الموجات الســـابقة التي 
أدت إلى إصابة أكثر من مليوني شـــخص 
في أعلـــى انتشـــار لوبـــاء الكوليرا خلال 

التاريخ الحديث.

وحث التميمي جميـــع المواطنين على 
ضـــرورة تنفيـــذ الإجـــراءات الاحترازيـــة 
مـــن وباء الكوليـــرا، بما في ذلـــك النظافة 

الشخصية المتكررة.
ودعـــا المانحـــين إلـــى دعـــم القطـــاع 
الصحـــي الذي يواجـــه صعوبات وعوائق 

متعددة جراء ظروف الحرب.
وتركـــت الحـــرب اليمـــن علـــى شـــفا 
الانهيـــار الاقتصادي، حيث حـــذر برنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي في عام 2019 من أن 
اليمـــن قد يصبح أفقر دولـــة في العالم إذا 

استمر الصراع.
وبحلـــول عـــام 2020، كان أكثر من 3.6 
مليون شـــخص قد نزحوا، وكان 24 مليون 
شـــخص في حاجة ماســـة إلى المســـاعدة 
الإنســـانية. وظلـــت الفجـــوة التمويليـــة 
للعمليـــات الإنســـانية كبيرة، ممـــا أعاق 
المســـاعدات  لتقـــديم  المبذولـــة  الجهـــود 

الأساسية.
وأفادت هيومن رايتس ووتش في عام 
2020 بـــأن المحتجزين في مرافق الاحتجاز 
غير الرســـمية يواجهـــون مخاطر صحية 

خطيرة بسبب جائحة كوفيد – 19.
وأدى الاكتظاظ ونقص مرافق الرعاية 
الصحية إلى تفاقم الوضع. وتوقع برنامج 
الأغذية العالمي في عـــام 2021 أن الحصار 
والحرب إذا اســـتمرا يمكن أن يموت أكثر 
من 400 ألف طفل يمني دون سن الخامسة 
بســـبب ســـوء التغذية الحاد قبـــل نهاية 

العام.
وتعـــد الأزمـــة الإنســـانية فـــي اليمن 
نتيجـــة مدمرة للصـــراع المســـتمر، حيث 
يعاني الملايين من الجوع والمرض ونقص 
الخدمـــات الأساســـية. وهنـــاك حاجة إلى 
اهتمام دولي وعمل عاجل لتخفيف المعاناة 
وتمهيد الطريق للســـلام والاســـتقرار في 

المنطقة.

وسط تزايد الضغوط لحل التحالف 
ــــــم داعش في  ــــــي ضــــــد تنظي الدول
العراق وسحب القوات من البلاد، 
يرى محللون أنه يتعينّ على الولايات 
المتحدة وشركائها مواصلة السعي 
إلى إقامة علاقات جيدة مع بغداد، 
ولكن هــــــذه المرة في ظــــــل تخفيف 
زيادة  مقابل  العســــــكري  تواجدهم 

التعاون الإقليمي.

اليمن.. الأزمة الإنسانية
المنسية

هل يشهد العراق حقبة جديدة 
في علاقته مع الغرب

تخفيف العسكرة مقابل زيادة التعاون الإقليمي كفيل بتوطيد العلاقات

تنويع التعاون يخدم الطرفين

لا انفراجة دون حل سياسي 

 العراقيـــة في الوقت 
مســـتمر في واشنطن 
ار العسكري الإقليمي 
ص القانونـــي لـــه. وقد 
ســـلامية في العراق“، 
تســـتخدمها  واجهـــة 
 المدعومـــة من إيران، 
هجومـــاً على 
إإي

184 ــن
لمصالح الأميركية منذ 
18 أكتوبـــر، من بينها 
يناير ة مسيّرة في 28

جنود أميركيين.
د العنف إلى وضع 

حـــرج ومتزعزع، 
لحفـــاظ على
 الولايات

ح 
قي

 

ه،
دة والعراق 

ر ”اللجنة 
حويل مهمة التحالف 
ثنائيـــة دائمة“. وهذه 
كلا عمد فقد فاجئـــة،

وعلــــى
العراقيــــة
هــــو بالتأك
الغربي مع
والإنسانية
ع بي

مــــا ي وهو
يسعوا للح
الشراكة الج
وبإمــــك
لج

التأكيــــد ع
يتعــــينّ على
بشــــكلٍ أكب

المس

و
والتناقضات
المرحلة الج
لـــكلا الجان
ال علاقـــات

ومساعدات التنمية بدلا من
المساعدات العسكرية

 23.4
مليون شخص يعانون من 

المجاعة والكوليرا، ويحتاجون إلى 
مساعدات طبية عاجلة
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 باريــس - يغذي موضــــوع الهجرة في 
فرنســــا، وهو من أبرز مخاوف الناخبين، 
التــــي  التشــــريعية  الانتخابــــات  حملــــة 

يتصدرها اليمين المتطرف.
ويــــرى باحثون أن هــــذا ”الخوف من 
الغربــــاء“ تعاظــــم في جو ”القلــــق ”العام 
السياســــي، رغم أنه  المســــيطر و“العجز“ 

ليس جديدا.
السياســــي  التصــــدع  جانــــب  وإلــــى 
الذي تمر به فرنســــا عقــــب الولاية الثانية 
للرئيــــس إيمانويل ماكــــرون والتي حقق 
فيها اليمــــين المتطرف نتائج غير متوقعة، 
تعزز الأوضــــاع الاقتصادية والاجتماعية 
الصعبــــة التــــي يمــــر بهــــا الفرنســــيون 
أطروحات اليمين المتطرف بشأن الهجرة.

ويحمل اليمــــين المتطــــرف المهاجرين 
القــــدرة  تدهــــور  مســــؤولية  واللاجئــــين 
الشرائية للفرنسيين ويروجون بأن هؤلاء 
يســــتأثرون بنصيب الأسد من المساعدات 
تحصلها  التي  والاقتصاديــــة  الاجتماعية 

الدولة من الضرائب.
ويلقى هذا الطرح شــــبه إجماع حتى 
ممــــن لا يصوتــــون لليمين المتطــــرف، لكن 
الحفاظ علــــى قناعاتهم، حســــب محللين، 
لــــن يصمــــد طويلا فــــي ظــــل الصعوبات 

الاقتصادية التي تواجههم.
وتتفــــرع أطروحات اليمــــين المتطرف 
الفرنســــي بشــــأن المهاجريــــن إلــــى أبعد 
من تحميلهم مســــؤولية تــــردي الأوضاع 
الاقتصادية عبــــر امتصاص موارد الدولة 
الماليــــة في شــــكل مســــاعدات ودعــــم إلى 
تحميلهم مسؤولية ارتفاع نسبة الجريمة 
في البلاد وزيادة منسوب جرائم التطرف 
الديني وخلــــق مجتمعات دينيــــة موازية 
تتعــــارض مــــع لائكيــــة الدولــــة ومبــــادئ 

الديمقراطية الفرنسية.
ويحــــذر مراقبــــون من أن المؤشــــرات 
الاقتصاديــــة وتراجــــع المقدرة الشــــرائية 
للفرنسيين سياسات حكومية يدفع ثمنها 
المهاجــــرون بدرجــــة أولــــى، فكلمــــا حقق 
اليمين المتطــــرف نتائــــج انتخابية جيدة 
كلما ضاقت الحلقة علــــى المهاجرين أكثر 

حتى بوجود تيارات يسارية.

ويشــــير هؤلاء المراقبون أنه بتحقيق 
لعبــــة  تزيــــد  جيــــدة  انتخابيــــة  نتائــــج 
التحالفــــات لتمرير القوانين صعوبة وهو 
ما يؤدي فــــي نهاية المطــــاف إلى الاذعان 
لأطروحات اليمين المتطرف لتجنب الشلل 

الحكومي.
معهــــد  أجــــراه  اســــتطلاع  وفــــي 
”إيبســــوس“ في الســــادس والســــابع من 
يونيو حول العوامل الحاسمة للتصويت 
فــــي الانتخابــــات الاوروبيــــة التــــي حقق 
فيهــــا اليمين المتطــــرف (التجمع الوطني) 
فــــوزا كبيرا، شــــكلت الهجــــرة ”الموضوع 
لدى 23 في المئة من الفرنسيين  الرئيسي“ 

الذين أكدوا نيتهم التصويت، متقدمة على 
القدرة الشــــرائية (18 في المئة). واعتبر 43 
في المئة من المســــتطلعين أن هذا العنوان 
هو واحــــد من ثلاثة أســــباب تدفعهم إلى 

التصويت.
الوطني  التجمــــع  جعــــل  وتاريخيــــا، 
من ملــــف الهجرة أحــــد عناوينه المتقدمة. 
ويواظب رئيس الحــــزب جوردان بارديلا، 
الأوفــــر حظا لتولي رئاســــة الــــوزراء في 
حال أحــــرز التجمع الغالبيــــة المطلقة في 
الجمعية الوطنيــــة (البرمان)، على انتقاد 
”هجرة كبيرة خارجة عن الســــيطرة“، آملا 

خصوصــــا بإلغــــاء حق من يولــــدون على 

الأراضــــي الفرنســــية في الحصــــول على 
الجنسية.

وأصــــدرت فرنســــا عددا قياســــيا من 
تراخيــــص الاقامة العام الفائــــت بلغ 323 
الفا و260، في ارتفاع بنســــبة 1,4 في المئة 
مقارنــــة بالعــــام 2022، وذلك فــــي موازاة 
ازدياد عمليات الترحيل في شــــكل ملحوظ 
(أكثر من 17 ألفا بزيادة نسبتها عشرة في 

المئة)، بحسب أرقام وزارة الداخلية.
ورأى عالــــم الانتروبولوجيا ميشــــال 
أجييــــه أن الخطــــاب المناهــــض للهجــــرة 
له صــــدى واســــع، وخصوصا أنــــه أدرج 
منذ عشــــرين عاما وســــط مناخ من القلق، 

عززه ”شــــعور دائم بانعدام الأمن“ بسبب 
الكوارث الطبيعية والأشكال المختلفة من 

الإرهاب.
وأضاف مدير الدراســــات في مدرســــة 
الدراســــات العليا في العلــــوم الاجتماعية 
”هذا الخوف يــــؤدي إلى إنتاج كبش فداء، 

لكن هذا الأمر ليس جديدا“.
فــــي رأيه أن العنصر الجديد هو ”إرث 
ما بعد المرحلة الاســــتعمارية الذي يؤدي 
إلى نــــوع من العنصرية التــــي تقف وراء 
هذا الهاجس لــــدى اليمين المتطرف حيال 

قضايا الهجرة“.
وتابع أجييه المتخصص في العلاقات 
بين العولمة الإنسانية والمنفى ”حين نقول 
أن هنــــاك عددا كبيــــرا مــــن المهاجرين، لا 
نتحدث هنــــا عــــن الأميركيــــين والانكليز 
والهولنديين والإســــبان والأوكرانيين (…) 
لا نتحــــدث عــــن (أفــــراد) بيــــض، علما أن 
هــــؤلاء يفدون بأعداد كبيــــرة، ولكن لا يتم 

استقبالهم بالطريقة نفسها“.
وأظهرت أرقام المعهد 

الوطني للإحصاء 
(اينسي) أن سبعة 

ملايين مهاجر 
كانوا يعيشون 

في فرنسا العام 
2022، أي 10,3 

في المئة من 
إجمالي عدد 

السكان. وحصل 
35 في المئة من 

هؤلاء على الجنسية 
الفرنسية (2,5 مليون).

وأقل من نصف هؤلاء 
المهاجرين (48,2 في المئة) 

ولدوا في إفريقيا، في 
حين ولد 32,2 في المئة 

في أوروبا.
وتتصدر الجزائر 

(12,5 في المئة) 
والمغرب (11,9 في المئة) 

والبرتغال (8,2 في المئة) 
وتونس (4,7 في 

المئة) 

وايطاليا (4 في المئة) الدول التي ولد فيها 
المهاجرون، بحسب المعهد المذكور.

ولاحــــظ أجييــــه أن فقــــدان المعاييــــر 
المجتمعية مع تفكك الأســــر وتطور النزعة 
الفرديــــة أفضــــى إلــــى انعــــزال مجموعة 
معينة. وقال ”منذ تسعينات القرن الفائت، 
فــــي غالبية انحــــاء العالــــم، ازداد انعدام 
الارتباط بين الدول ومواطنيها بحيث بات 

هؤلاء يشعرون بمقدار أقل من الحماية“.
وذلك أيضــــا هو رأي ســــواني بوتو، 
الباحثة في المركز الوطني للبحث العالمي 
(ســــي ان ار اس) التــــي ســــلطت الضــــوء 
علــــى الشــــعور بالهشاشــــة الاجتماعيــــة 
والاقتصاديــــة، لافتــــة إلــــى أن ”الاجنبي 
يجسد العولمة المتصلة بعدم الاستقرار في 
مــــكان واحد، وتراجع الرواتب، والتنافس 

على العمال على الصعيد الدولي“.
وأكدت عالمة الاجتماع المتخصصة في 
مسائل الهجرة أن ”المهاجرين هم خصوم 

ضعفاء، لا صوت سياسيا لهم“.
ومنذ 1980، صدر 29 
قانونا عن الهجرة في 
فرنسا، أي بمعدل 
قانون واحد كل 
سبعة عشر 
شهرا، بحسب 
متحف تاريخ 

الهجرة.
وتذكّر جمعيات 
لمساعدة 
المهاجرين على 
الدوام بأن تهميش 
هؤلاء والتشدد في 
إجراءات توطينهم في فرنسا 
بهدف ثنيهم عن المجيء، 
يؤديان إلى تأثير معاكس 

ويتسببان باندماج بطيء.
وعلقت سواني بوتو 
”هؤلاء الأفراد لن يحظوا 

بحق العمل قانونيا وحق 
السكن وتلقي العلاج. وينشأ 
من كل ذلك اقتصاد مواز يسهل 
الانحراف“. وأضافت ”يكفي 
أن نكف عن تأجيج هذه المخاوف 
ونتحول في السياسة نحو 
موضوعات أخرى 
حتى تزول 
من تلقاء 
نفسها“.

الحلقة الأضعف: المهاجرون هاجس دائم 
لدى الناخبين الفرنسيين

الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة جرعة دعم لأطروحات اليمين المتطرف

مطالب بالمساواة كما نص عليها دستور فرنسا 

مكاســــــب اليمــــــين المتطــــــرف فــــــي 
ــــــات الأوروبية في 9 يونيو،  الانتخاب
التي حصل خلالهــــــا حزب الجبهة 
ــــــى 31.4 في  الوطنية الفرنســــــي عل
المئة من الأصوات، تعتبر نتائج غير 
متوقعــــــة وتثير مخــــــاوف المهاجرين 
بشأن المســــــتقبل مع دعوة الرئيس 
الفرنســــــي إيمانويل ماكــــــرون إلى 
أواخر  مبكرة  تشــــــريعية  انتخابات 

الشهر الجاري.

 باريس - مع اقتراب موعد الانتخابات 
التشـــريعية المبكرة في فرنســـا، يساور 
الناخبين المســـلمين قلق من احتمال فوز 
اليمين المتطرف الذي يخشون أن يكونوا 

أولى ضحاياه.
وتقول ســـارة البالغ عمرها 23 عاما 
والعضو في تجمع للنســـاء المســـلمات 
إن  يحمل اســـم ”كفى صـــورًا نمطيـــة“ 
برؤيـــة التجمع  ثمـــة ”خطـــرا فعليـــا“ 
الوطنـــي اليمينـــي المتطـــرف ”يفوز في 
مـــع مـــا قد  الانتخابـــات التشـــريعية“ 
يحمله ذلك من ”قوانين معادية للإســـلام 
“ تدعـــو إلى ”تقييـــد حرياتنـــا الفردية“ 
علـــى صعيـــد المعتقـــد واللبـــاس، بـــين 

أمور أخرى.
ولـــم يُخـــفِ التجمـــع الوطنـــي في 
الســـابق معارضته للذبح الحلال. وفي 
2021 حظر مقترح قانوني عرضه الحزب 
”الأيديولوجيات الإسلامية“ ومنع وضع 

الحجاب في كل الأماكن العامة.
وتمنع التشـــريعات الفرنسية راهنا 
وضع الحجـــاب في المدارس الرســـمية 

وتمنع البرقع في الأماكن العامة.
وفرنســـا هي مـــن الـــدول الأوروبية 
التي تضـــم أكبر عدد من المســـلمين مع 

نحو ستة ملايين شخص.
وتعرب سارة التي رفضت الإفصاح 
عن كامل اســـمها على غـــرار الكثير من 
الأشـــخاص عـــن خوفها من ”تشـــريع“ 
هذا العداء للمســـلمين ”فـــي حال تكاثر 

مـــع  للمســـلمين  المناهضـــة  الأعمـــال 
وصـــول حـــزب يجاهـــر بعنصريته إلى 

رأس السلطة“.
فـــي  ليـــون  فـــي  الســـبت  ومســـاء 
جنوب شـــرق البلاد، ســـار نحو أربعين 
شـــخصا مـــن اليمين المتطـــرف جدا في 
الشوارع وهم يصرخون ”نحن نازيون“ 
على ما  و“المســـلمون خـــارج أوروبـــا“ 
أظهـــرت مقاطـــع مصـــورة نشـــرت عبر 

وسائل التواصل الاجتماعي .
وندد عميد مســـجد باريـــس الكبير 
شـــمس الدين حفيظ بهذا التحرك داعيا 
السلطات إلى ”التحرك فورا“ حيال ”هذا 

التعبير المتطرف“.
وســـبق لحفيظ أن ندد في 11 يونيو 
ب“صعود اليمـــين المتطرف المقلق جدا“ 
معربا عن خشـــيته من تحول ”المغاربي“ 
إلى ”كبش فداء وتجســـيدا  و“المســـلم“ 
لـــكل ما ينظر إليه على أنه مصدر تهديد 
وغير منســـجم مع الهوية الوطنية التي 

يفترض أنها متجانسة“.
ويقـــول إمـــام مدينـــة بـــوردو فـــي 
أوبـــرو  طـــارق  البـــلاد  غـــرب  جنـــوب 
”فـــي ذهـــن النـــاس اختلـــط كل شـــيء 
الإســـلام“  تعنـــي  باتـــت  فالهجـــرة 
و“غزو مـــن مجموعة من الســـكان ومن 

ديانة“ معينة.
يأســـف  الوضع،  مســـتجدات  وإزاء 
الكثير من المسلمين للصورة التي تنقلها 
عنهـــم وســـائل الاعلام في حين تشـــهد 

فرنســـا موجة هجمـــات عنيفـــة ترتكب 
باسم الإسلام منذ 2015.

وتقـــول مريم البالغـــة 46 عاما وهي 
واقفة أمام المسجد الكبير في باريس ”ما 
أن أدير التلفاز أرى كم هو الأمر مأسوي 
فالحديث يدور دائما حول الإسلام الذي 
يُخلـــط مع التطرف الإســـلامي… يوضع 
الجميع في الســـلة نفسها“. وهي تعتبر 
أن ”الوضـــع أصعب اليوم مما كان عليه 

قبل 15 عاما“.
وتؤكـــد مـــريم أنها نصحـــت ابنيها 
البالغين ”بمتابعة الدراســـة ليتمكنا من 
المغادرة إلى مكان آخر“ في صدى لما ورد 
فـــي كتاب صدر أخيرا بعنوان ”فرنســـا 
يعكـــس الضيق  تحبها لكنـــك تغدرها“ 
الذي يشـــعر به جزء من الشباب المسلم 

في فرنسا.
لكن حتى الفئات الأكبر ســـنا تعرب 
أيضا عـــن خوفهـــا حيـــال الانتخابات 
التشريعية المقررة بدورتين في 30 يونيو 

والسابع من يوليو.
وتقول فاطمة البالغة ســـبعين عاما 
”بطبيعـــة الحال نشـــعر بالخـــوف ليس 
على صعيد الدين بل على صعيد الحياة 

اليومية خصوصا“.
وتؤكـــد زهرة البالغـــة 75 عاما التي 
أتت مـــن تونـــس إلـــى فرنســـا قبل 46 
عامـــا ”اســـتمعت إلى ما يقولـــه رئيس 
التجمـــع الوطنـــي (جـــوردان) بارديلا. 
مـــا كان يقولـــه هـــو: الأجانـــب خارجا 

والعاطلـــون عـــن العمل خارجـــا! وهو 
يريـــد أن يصبح رئيســـا للـــوزراء؟ نريد 
منع ذلك لكـــن كيف؟ لمن نصـــوت؟ ليس 

لدينا أحد“.
ويـــرى كـــريم تريكوتـــو الفرنســـي 
الجزائـــري البالغ 32 عامـــا بعض الأمل 
الذي يستمده من الشعور في أن ”أحزاب 
اليسار تتحالف وباتت أكثر قوة“ مؤكدا 

أنه سيصوت بالتأكيد.
وفـــي الانتخابـــات الأوروبيـــة فـــي 
التاســـع مـــن يونيو، صـــوت الناخبون 
المســـلمون الذيـــن توجهوا إلـــى مراكز 
الاقتـــراع، بنســـبة 62 فـــي المئـــة لحزب 
فرنسا الأبية اليســـاري الراديكالي على 
ما أظهر اســـتطلاع للـــرأي أجراه معهد 
إيفوب لحســـاب صحيفة ”لا كروا“. لكن 
نســـبة الامتناع عن التصويت بلغت 59 

في المئة في صفوفهم.
ولـــذا يدعـــو المســـؤولون الدينيون 
الناخبـــين إلـــى المشـــاركة فـــي الاقتراع 
وعدم تصديق مقاطع مصورة تنشر عبر 
وســـائل التواصل الاجتماعي وتؤكد أن 
الدين الإســـلامي يدعو إلى الامتناع عن 

التصويت.
منددا  ويقـــول أوبرو ”هذا هذيـــان“ 
بمن أســـماهم ”جهلة يحاولون الخوض 

في القوانين الدينية الإسلامية“.
ويؤكد حفيظ أيضا ”على العكس من 
ذلك، الدين الإســـلامي يدعو إلى احترام 

سلطة الدولة التي نعيش فيها“.

الناخبون المسلمون في فرنسا قلقون بشأن مستقبلهم

جوردان بارديلا يواظب 
على انتقاد المهاجرين ويأمل 

بإلغاء حق من يولدون على 
الأراضي الفرنسية في الحصول 

على الجنسية
الفرنسية (2,5 مليون).

وأقل من نصف هؤلاء 
المئة) المهاجرين (48,2 في
إفريقيا، في ولدوا في
في المئة حين ولد 32,2

في أوروبا.
وتتصدر الجزائر 

(12,5 في المئة)
والمغرب (11,9 في المئة) 

المئة)  والبرتغال (8,2 في
وتونس(4,7 في 

المئة)

هؤلاء والتشدد في
إجراءات توطينهم في فرنسا
بهدف ثنيهم عن المجيء،
يؤديان إلى تأثير معاكس
ويتسببان باندماج بطيء.
وعلقت سواني بوتو
”هؤلاء الأفراد لن يحظوا

بحق العمل قانونيا وحق
السكن وتلقي العلاج. وينشأ
من كل ذلك اقتصاد مواز يسهل
”يكفي الانحراف“. وأضافت
أن نكف عن تأجيج هذه المخاوف
ونتحول في السياسة نحو
موضوعات أخرى
حتى تزول
من تلقاء
نفسها“.
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انهيار السلطة 

الفلسطينية مسعى 
إسرائيلي وإيراني

انتصار قوى اليمين في 
الانتخابات الأوروبية ثمرة من 

ثمار الديمقراطية الغربية. يمكننا أن 
نندهش لهذا التحول في المزاج الشعبي، 

لكن لا يحق لنا أن نستنكره. لا لأنه 
شأن أوروبي داخلي فأوروبا هي مُلك 

العالم كله وهي لاتزال بوصلته، بل 
لأن ما حدث هو خيار شعبي، جاء ردا 
على فشل الأطراف الأخرى من اليمين 

المعتدل حتى اليسار. أوروبا التي 
أخفقت في حل المسألة الأوكرانية قبل 

أن تضطر روسيا إلى التورط في حرب 
عبثية هي نفسها التي لم تجد أمامها 

خيارا مستقلا حين شنت إسرائيل 
عدوانها على غزة. في الحالتين كان 

واضحا أن الأمور ستنزلق إلى هاوية 
ليس من اليسير مغادرتها إلا بعد وقوع 
كوارث إنسانية كان من الممكن تفاديها 
أو التقليل من أضرارها لو أن أوروبا 

جنحت إلى السلم ولم تظهر باعتبارها 
طرفا محاربا يُشَكُّ في قدرته على اتخاذ 

القرار.
في ما يتعلق بالمسألة الأوكرانية 

كان في إمكان أوروبا أن تلتزم الحياد 
وتكون طرفا محايدا يصلح أن يقوم 

بدور الوسيط الإيجابي الذي لا يكتفي 
فقط بنقل وجهات نظر الطرفين بل 

ويساهم أيضا في إغناء الحوار بينهما 
بما يمكن أن يراه نافعا في تضييق 

المسافة بينهما وهما مختلفان تاريخيا 
وجغرافيا. غير أن أوروبا أدارت ظهرها 

لقيمة ما يمكن أن تقوم به وتبعت 
الموقف الأميركي المعادي مبدئيا للروس. 
خسرت أوروبا أوكرانيا وهي جزء منها 

غير أنها في الحقيقة خسرت روسيا 
التي لم تكن تضمر العداء لها، بل كان 
من الممكن أن تنضم إلى اتحادها لولا 
أنها اختارت أن تعود إلى أيام الحرب 

الباردة وهي اختراع أميركي. يندب 
الرئيس الفرنسي ماكرون حظه اليوم 

وهو يشهد صعود معارضيه غير أنه قد 
لا يفكر في ما فعله حين تخلى عن دور 
الوسيط ليزج بفرنسا طرفا في حرب، 

استضعفتها سياسيا.
أما فيما يتعلق بحرب غزة فقد كانت 

أوروبا متفهمة لحق الفلسطينيين في 
إنشاء دولتهم المستقلة إلى جوار الدولة 

العبرية بحيث أن كثيرا من عواصمها 
تضم سفارات تمثل دولة فلسطين وترفع 

العلم الفلسطيني على مبانيها. في 
الحروب السابقة التي شهدتها غزة كان 

موقف أوروبا يقوم على الحرص على 
أرواح المدنيين بحيث سعت دائما إلى 
الضغط على إسرائيل لتوقف حربها 

وتحل مشكلاتها عن طريق الحوار. أما 
أن تلجأ دول أوروبية مثل ألمانيا إلى 

اعتبار نفسها طرفا في الحرب ضد 
الفلسطينيين فذلك موقف لا يعبر إلا 

عن غياب الموقف المستقل والانضمام 
بطريقة قطيعية إلى الرؤية الأميركية 
التي هي صناعة صهيونية. ما حدث 
أن زعماء الاتحاد الأوروبي استهانوا 
بطريقة مجحفة بمسعى الاتحاد إلى 

أن يكون قوة ثالثة وأعادوا أوروبا 
إلى المرحلة التي سبقت قيامه. وذلك 

بالتأكيد كان حلما أميركيا.   

انتصر اليمين الأوروبي بتأثير من 
اليأس الشعبي من إمكانية أن تنقذ 

الحكومات القائمة أوروبا من ضعفها. 
سيُقال إن هناك أزمات داخلية هي 

التي تقف وراء ذلك التحول في المزاج 
الشعبي. ذلك صحيح غير أن الصحيح 
أيضا أن أوروبا التي لم تعد أوروبا ما 

كان في إمكانها أن تقنع ناخبيها أن 
حكوماتها كانت مضطرة للعمل على 

تراجع مكانتها العالمية. لا يميل اليمين 
الأوروبي إلى روسيا أو الفلسطينيين، 

ولكنه بالتأكيد لا يميل إلى أن تكون 
أوروبا تابعة للولايات المتحدة كما لو 

أنها الخادم الذي يعمل في بلاطها. لكن 
من قال إن الأوضاع في أوروبا ستكون 

أسوأ في ظل حكم اليمين؟ لقد تغير 
العالم. لم يعد اليمين كما عرفناه من 

قبل. كما أن يمين الشعارات الانتخابية 
هو غير يمين الحكم. الديمقراطية في 
أوروبا هي قوة رقابة وفي إمكانها أن 

تنقلب على كل شيء قائم.
ليست أوروبا في مواجهة مصير 

مجهول. أوروبا ستكون أفضل. لا 
لأنني أراهن على قوى اليمين الذي 
هو مجموعة من القوى العبثية، بل 
لأنني أومن بأن أوروبا التي ضلت 

طريقها تحت تأثير الضغط الأميركي 
ستستعيد مكانتها من خلال صعود قوى 

جديدة تؤمن بها قوة ثالثة. وليست 
أحزاب اليمين سوى فقاعة ستتخطاها 
الديمقراطية وتتركها وراءها. غير أن 

الدرس كان ضروريا لكي يتعلم منه 
الأوروبيون أن قارتهم التي وصفها 

الأميركان في وقت سابق بالقارة العجوز 
ينبغي أن تنتبه لدورها في صناعة 

التاريخ. فأوروبا لاتزال هي الميزان في 
عالمنا المعاصر وكل ما يصدر عنها يمثل 

مزاج عصرنا.

تُعدّ حرب غزة الحالية واحدة من 
أكثر الصفحات دموية في الزمن 

الراهن، حيث نشهد صراعًا مريرًا 
بين المستوطنين اليهود والسكان 

الأصليين، استعان الصهاينة بإسناد 
من أقوى جيوش العالم، بينما لم يقف 

مع الفلسطينيين سوى عدد محدود 
من حركات المقاومة.

وإلى جانب الأبعاد العسكرية 
والسياسية، اتّخذت هذه الحرب 

منحى ثقافيًا لافتا، فقد سعى 

المستوطنون إلى تبرير جرائمهم 
ضد الإنسانية والظهور بصورة 

الضحية، كما سعوا إلى تشويه صورة 
المقاومة، ومحاولة إثارة الخلافات بين 

فصائلها.
اعتقد المستوطنون اليهود بحقهم 
”الطبيعي“ في السيطرة على أراضي 

فلسطين مما أدى إلى سعيهم الحثيث 
لطرد السكان الأصليين عبر مراحل 
زمنية متتالية، مستخدمين مختلف 

الأساليب الإجرامية، وصولاً إلى حرب 
الإبادة الجارية حاليا.

لم تقتصر حرب غزة على المواجهات 
العسكرية المباشرة، والتدمير الممنهج 

للبنية التحتية، وقتل الأطفال والنساء، 
بل اتّخذت أيضًا أشكالاً ثقافية ونفسية 
ممُنهجة، سعى المستوطنون خلالها إلى 

إضعاف روح المقاومة.
ويُعدّ صراع الإعلام والثقافة ساحةً 
حاسمةً في خضمّ الصراعات الراهنة، 
حيث سخرت إسرائيل إمكانياتها في 

سبيل حسم هذه الحرب، مستعينةً 
بجيش من الإعلاميين والمثقفين، ناهيك 
عن العملاء الذين يستهدفون إضعاف 

روح المقاومة من الداخل.
وإن كانت الترسانة الإعلامية 

العربية الداعمة للكيان الصهيوني 
أصبحت مكشوفة أمام الجميع، فإن 

الأقلام والأصوات غير المحسومة 
إعلاميا حتى الآن تشكل خطرا كبيرا 

على المقاومة، فهي تتحرك باسم الدين 

أو باسم الضحايا في غزة لتوهين 
المقاومة.

ومن المعلوم أن المقاومة في غزة لم 
تعد مقتصرة على الفلسطينيين فقط، 
وإنما أصبحت محورا يجذب إليه كل 
أطراف ما يسمى محور المقاومة، بل 

وتشمل أطرافا أخرى تساند الحق 
الفلسطيني من خلف منبر الجمعة وعلى 
صفحات الجرائد وفي ساحات الاعتصام.
وبغض النظر عن التصنيف المذهبي 

أو الموقف السياسي من بعض أطراف 
هذا المحور، فمن الواضح أن الآراء 

حيال ما يجري في غزة تتنازعه أربعة 
مسارات:

• مسار صانع اللعبة: هناك من يرى أنّ 
خطوات جبهة المقاومة مدروسة وتهدف 

إلى تهيئة مسرح العمليات لمعركة 
حاسمة قادمة، لا مفرّ منها، يدركها كل 

من يتابع عن كثب تطورات الأحداث في 
ساحة المعركة.

• مسار المواجهة: ويرى آخرون أن 

غارات المقاومة اللبنانية في الشمال، 
وإغلاق مضيق باب المندب من قبل 

أنصارالله هو جزء لا يتجزأ من المواجهة 
المباشرة التي تقودها حماس، وذلك 

ضمن إمكانياتهم المتاحة ووفقا للقوانين 
الدولية.

• مسار النأي بالنفس: يرى البعض أن 

الصمت والتجاهل هو الموقف الشرعي 
من مذابح غزة، لذا لم يصدر عنهم أي 

تصريح أو بيان يدعو للتضامن مع 

المقاومة. وبينما يؤيدهم البعض، إلا 
أن البعض الآخر يصفهم بالشيطان 

الأخرس.
• مسار محامي الشيطان: ويتهم 

آخرون جبهة المقاومة أو بعض أطرافها 
بالمسؤولية عن الأحداث الجارية في 

غرة، ويوجهون لها أصابع الاتهام 
عن كل المآسي التي تجري هناك، ومن 
هذا الفريق تبرز الأصوات المناهضة 

للمقاومة.
يُلزمنا الجرح النازف في غزة 

اتّخاذ موقفٍ حازمٍ، سواءً عبر المشاركة 

الميدانية أو الجهاد الثقافي والفكري، 
فإذا لم يتمكن الفرد من اتّخاذ أيٍّ من 

هذين الموقفين، فعليه على الأقل الالتزام 
بالصمت المبدئي المنُاهض للإبادة 

الجماعية، حتى لا يتحوّل إلى خنجر 
في خاصرة غزة.

أوروبا التي تمثل مزاج عصرنا

مسارات الاشتباك: الأبعاد الثقافية لحرب غزة
أحمد شهاب

باحث في شؤون 
التنمية السياسية

تزاحمت التقارير الدولية 
حول احتمالية انهيار السلطة 
الفلسطينية، بسبب الإجراءات التي 

اتخذتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي؛ 
يمينية التوجه السياسي، حيث تشير 

تلك التقارير الصادرة من مملكة 
النرويج؛ التي تترأس مجموعة المانحين 

الدولية للفلسطينيين، إلى أن السلطة 
قد تنهار خلال أشهر الصيف القليلة 

المقبلة.
سيناريو تقويض السلطة 

الفلسطينية بدأ منذ عام 2007 عندما 
انسحبت إسرائيل من القطاع وسمحت 

لحركة حماس بالقيام بانقلابها 
على مؤسسات السلطة، ومن ثم 

دعمتها بحروب منحت الحركة نوعا 
من الشرعية النضالية أمام الشعب 

الفلسطيني في القطاع عززت من تمكن 
حكمها.

الدعم الإسرائيلي لم يتوقف عند 
حدود منح الشرعية، بل أيضا مُولت 
الحركة بأموال كانت تأتي بحقائب 

ترسلها دولة قطر عبر مطار بن غوريون 
لتصل قادتها في القطاع.

لم تعد سرا.. إستراتيجية رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 

الذي اعترف أمام لجان الكنيست 
للأمن والخارجية، ولجان حزبه في 

الليكود، بأن من يريد أن يمنع الدولة 
الفلسطينية يجب عليه إبقاء حكم 

حركة حماس بدعمها وتمويلها، 
وضرب الكيانية السياسية الفلسطينية 

والمتمثلة بالسلطة الفلسطينية التي 
تناغص إسرائيل أمام المجتمع الدولي 
للحصول على دولة فلسطينية مستقلة 
على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 

عام 67.
لطالما استخدم بنيامين نتنياهو 

حكم حماس لغزة للهروب من 
استحقاقات العملية السلمية التي 

بدأت باتفاق أوسلو، ليتقاطع اليمينان 
الإسرائيلي والفلسطيني في نقطة 

واحدة، وهي تدمير ما نتج عن اتفاق 
من سلطة فلسطينية أُسست لتكون 
نواة الدولة الفلسطينية المنشودة.

مجددا، رهان نتنياهو على 
استمرار حكم حماس لقطاع غزة، 

اصطدم بهجوم السابع من أكتوبر 
الماضي. وبعيدا عن نظرية المؤامرة 

حول ما جرى، وعلم إسرائيل من 

عدمه بمخطط الحركة وتوظيفه في 
تسيير مصالحها.. وهو ما يحتاج 
لدراسة وتمحيص لبيان الحقائق، 

غاب عن نتنياهو ومنظومته 
اليمينية تناقض فكر حماس وتذبذب 

تحالفاتها في المنطقة، فبين إيران 
وتركيا وسوريا وقطر، تنقلت الحركة 

سريعا في علاقاتها السياسية في 
تحول دراماتيكي أفقدها هويتها 

الوطنية الفلسطينية، وأصبحت بحكم 
الحركة المرتزقة التي تبيع اصطفافها 
السياسي مقابل من يدفع أكثر ويمول 

مصاريف قياداتها وعناصرها.
هذه هي الحقيقة التي غابت عن 

إستراتيجيات حكومات نتنياهو 
المتعاقبة خلال العقد الأخير، فمن 

ترك سوريا لصالح قطر، ويتنقل بين 
إيران وتركيا، سيأتي اليوم لينقلب 

فيه على تفاهمات عقدها مع حكومة 
الاحتلال الإسرائيلي وأجهزتها الأمنية 
والاستخباراتية. وهو ما يضع المجتمع 

الدولي أمام معضلة استمرار سعي 
حكومة بنيامين نتنياهو ووزرائه 
المتطرفين؛ بتسلئيل سموتريش و 
إيتمار بن غفير، في تقويض حكم 
السلطة بعقوبات مالية وإجراءات 

استيطانية، ستخلق فراغا وفوضى 
ستملؤهما إيران ووكلاؤها في المنطقة.

منذ بداية الحرب على قطاع غزة، 
راهنت حكومة نتنياهو من طرف، 

وحماس ومن خلفها إيران من الطرف 
الآخر، على سقوط السلطة الفلسطينية 
وانهيارها، بمحاولات مستمرة لإشعال 
جبهة الضفة الغربية بتهريب أسلحة 

وتمويل شرائها، فضلا عن السعي 
لخلق رأي عام ضدها، أو الترويج 
لتدني شعبيتها باستطلاعات رأي 

مغلوطة، أو فتح ملف إصلاحها لخفض 
مطالب قادتها المنطلقة من حقوق 

الفلسطينيين المشروعة.
العديد من الدول تنتظر انهيار 
السلطة الفلسطينية، ففي الفوضى 

وغياب النظام، تتنامى مصالح 
الدول في السيطرة على القرار 

الفلسطيني وتوجيهه بما يحقق 
أهدافها وإستراتيجيتها، في عودة 
لحقبة البندقية الفلسطينية التابعة 

للأنظمة في المنطقة، تماما كما يجري 
الآن مع دول عربية عاث فيها الإيراني 
فوضى وفسادا، وأصبح يتباهى بأن 

عواصمها تتبع لنفوذه وسيطرته، فلا 
يعقل أن يسعى الفلسطيني ليتخلص 
من احتلال إسرائيلي ليأتي بديلا عنه 

احتلال إيراني.

الجرح النازف في غزة يلزمنا 

خاذ موقفٍ حازمٍ سواءً عبر 
ّ
بات

المشاركة الميدانية أو الجهاد 

الثقافي والفكري فإذا لم يتمكن 
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الموقفين فعليه على الأقل 
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كاتب عراقي
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حميد قرمان
صحافي وكاتب سياسي

ليست أحزاب اليمين سوى 

فقاعة ستتخطاها الديمقراطية 

غير أن الدرس كان ضروريا لكي 

يتعلم الأوروبيون أن قارتهم 

التي وصفها الأميركان بالقارة 

العجوز ينبغي أن تنتبه لدورها 

في صناعة التاريخ



الضربات التي تنفذها الولايات 
المتحدة وبريطانيا ضد الجماعة 

الحوثية المدعومة من إيران تمثل 
اختبارا حقيقيا لأسس نفوذ الصين في 

الشرق الأوسط، رغم رفضها تصرفات 
الحوثيين المزعزعة للاستقرار، خصوصا 

بعدما ارتفع مؤشر شنغهاي للشحن 
بالحاويات بنسبة 161 في المئة منذ 
15 ديسمبر 2023 بسبب الإبحار إلى 

رأس الرجاء الصالح الذي يرفع أسعار 
الصادرات الصينية المتجهة وبشكل 
خاص إلى أوروبا التي كانت تنافس 
الصادرات الأميركية، لذلك لأول مرة 

يتفوق الميزان التجاري الأميركي 
مع ألمانيا على الميزان التجاري مع 

الصين. رغم ذلك امتنعت الصين عن 
دعم العمليات أو التحالف لأنها لا تود 
دورا أمنيا موسعا في الشرق الأوسط، 

خصوصا إذا اتسعت رقعة الصراع، ولا 
تريد أن تكون ضحية باعتبار أنها أكبر 

شريك تجاري للعرب.
لذلك في 10 يناير 2024 امتنعت عن 
التصويت على قرار مجلس الأمن رقم 

2722 الذي يدين هجمات الحوثيين على 
سفن في البحر الأحمر، وقال مندوب 

الصين إن القرار لم يأخذ ملاحظات بكين 
وموسكو ودول أخرى في الحسبان. 

وتنتج عن القرار شرعية ضمنية 
لتحالف حارس الازدهار الذي تقوده 

الولايات المتحدة باعتبار أن التوترات 
في البحر الأحمر مظهر من مظاهر الآثار 

غير المباشرة للصراع في غزة.
تدرك الولايات المتحدة أن روسيا 
رغم توريطها في المستنقع الأوكراني 

لديها آمال وطموحات في العودة إلى 
قواعدها السابقة في البحر الأحمر، 

وكانت سقطرى قاعدة عسكرية روسية 
لم تتركها إلا بعد أن أوشك الاتحاد 
السوفييتي على التفكك ومع عودة 

الوحدة إلى اليمن عام 1990.
امتنعت السعودية كذلك عن 

الانضمام إلى تحالف ”حارس الازدهار“ 
ليمتد هذا الحياد إلى حياد روسي أيضا 

حتى لا تطمع روسيا في إقامة قاعدة 
عسكرية في اليمن، رغم أن سقطرى 

تخضع للشرعية اليمنية وليست 
للحوثيين. لكن، روسيا تطمح لقاعدة 

تقام على السواحل اليمنية الممتدة على 
طول 2200 كلم وتتوزع أمامها نحو 186 

جزيرة وتختزن ثروات هائلة، وهو هدف 
إستراتيجي لطالما كان مطلبا بعدما 
حصلت روسيا على قاعدة عسكرية 

على السواحل السورية، ومهمة روسيا 

تتأسس على موازين القوى الحالية، 
وكيف أنها انتظرت حتى تنضج ظروف 

توازن القوى بين عامي 1984-1982، 
وكان السوفييت قد أسسوا قاعدة العند 

في اليمن عام 1980 في محافظة حجة 
التي تبعد 60 كلم عن عدن شمالا.

لكن السؤال المهم هل أصبحت 
روسيا جاهزة للمسك بكل الحبال، 

خاصة بعد المصالحة بين السعودية 
وإيران التي كانت رسالة قوية للولايات 

المتحدة لتغيّر موقفها من الرياض. 
وكلما تأخرت الولايات المتحدة في 
توثيق علاقتها بالسعودية تقدمت 

عليها الصين وروسيا، وهو ما تبدى 
ببروز معسكر شرقي بزعامة الصين 
وموسكو نحو عالم متعدد الأقطاب. 
لكن موسكو ليست مثل الصين فهي 
تود أن تكون قرب المناطق الساخنة 
في البحر الأحمر، قبل أن تخرج من 

يدها إلى الأبد، وهي ترى أنه لا يمكن 
فصل هذا التداخل عن الصراع مع 

الغرب في أوكرانيا، الذي كان بمثابة 
قنبلة في استعادة علاقات أميركا 

القوية مع السعودية، خاصة بعدما 
فشل جو بايدن في معاقبة الرياض 

عقب تحريرها تحالف ”أوبك بلس“ في 
خريف 2022 من الهيمنة الأميركية ما 

جعل الولايات المتحدة تراجع علاقتها 

مع السعودية، خصوصا بعد أن أبدت 
الأخيرة استعدادها للانفتاح على إقامة 

علاقات مع إسرائيل مقابل إقامة دولة 
فلسطينية، وهو ما سيقرب إسرائيل من 

الاندماج في المنطقة.
ولروسيا علاقات تاريخية مع الدولة 

المتوكلية اليمنية وتوقيع معاهدة 
تجارية عام 1928 في صنعاء والاعتراف 

باستقلال اليمن الشمالي. وفي عام 
1967 عندما غادرت بريطانيا عدن أقامت 
الأخيرة علاقات مع الاتحاد السوفييتي، 

وقطعت علاقتها مع واشنطن، حتى 
أصبحت عدن بذلك أحد حلفاء الاتحاد 

السوفييتي في الحرب الباردة، ولم 
يتحد الجنوب مع الشمال إلا مع انهيار 

الاتحاد السوفييتي.
أرادت الجماعة الحوثية أن توقظ 

الدب الروسي عندما طلب مهدي المشاط 
من روسيا دعم الحوثي عام 2018، لكن 

روسيا لم تستجب لدعوات المشاط. فهل 
توقظ صواريخ أميركا الدب الروسي 

من سباته الشتوي فيستجيب لدعوات 
الحوثي بعد دعوات ثلاث سنوات، 

خصوصا بعد العقوبات المشددة التي 
فرضها الغرب في قمة مجموعة السبع 

في إيطاليا على روسيا.
وسبق أن عارضت روسيا في أبريل 

2015 مسودة قرار خليجي في مجلس 
الأمن استهدف الحوثي وشريكه علي 

عبدالله صالح، كذلك وصف القرار 
الأممي في 2016 الذي يدعو الحوثيين 

دعم المبعوث الأممي إسماعيل ولد 
الشيخ، وطالبت روسيا بحظر السلاح 

على الجميع حتى على الشرعية اليمنية، 
وفي مارس 2021 اعترضت روسيا على 
قرار بوقف الحوثيين حربهم على مأرب 

المنتجة للغاز، وقام اللواء عيدروس 
الزبيدي قائد المجلس الانتقالي بزيارتين 

إلى موسكو، لكن التحالف السعودي 
الروسي في ملف النفط ووقوف 

السعودية على الحياد في حرب روسيا 
في أوكرانيا، جعلا بوتين يمسك العصا 
من الوسط. فهل يزعزع الاتفاق الأمني 

التاريخي بين السعودية وأميركا هذه 
التوازنات، أم أن السعودية ستحرص 

على التمسك بتلك التوازنات، وكما هو 
موقعها المحايد ستكون أيضا محايدة 

في التوازنات بين القوى العالمية.
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ما إن نصل إلى منعطف سياسي 
في بلادنا الغارقة في الفوضى، 
حتى تخرج علينا بعض البيانات من 
أحزاب وتجمعات سياسية تدعو فيها 
السلطة إلى التحلي بالوطنية لمعالجة 

قضايا تهم الوطن والمواطن. وغالبا ما 
تكون هذه البيانات أو المناشدات من قبل 

أحزاب وتنظيمات ليس لها أي دور في 
رسم سياسة البلد أو ملفاته الاقتصادية 
والاجتماعية وما تتفرع عنها من ملفّات 
بقيت دون حلول منذ الاحتلال الأميركي 

للعراق إلى اليوم، هذا إن لم تكن هذه 
المشاكل قد استنسخت نفسها وتناسلت 

مرّات ومرّات لتتحول إلى أزمات 
مستدامة. وعندما نقول بعدم وجود 

دور لهذه الأحزاب فإننا نعني به الدور 
التنفيذي والتشريعي. وهذان الدوران 

ومنذ بداية التجربة ”الديمقراطية“ وإلى 
اليوم، هما حكر على مثلث الفساد الذي 

يتحكم في سياسة واقتصاد البلاد، وعليه 
فإنّ أي بيان أو مناشدة يصدران من قوى
”المعارضة“، لمعالجة معضلة سياسية أو
اقتصادية من قبل مثلث السلطة الغارقة
بالفساد، يعتبران حلم إبليس بالجنة كما

يقال.

لقد حصلت بعض أطراف تحالف قيم 
المدني على بعض المقاعد (غير مؤثرّة) في 

انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة، 
وفق برنامج يعتمد الوطنية كنهج ضد 

نظام المحاصصة الطائفية القومية. وعلى 
الرغم من عدم تأثير هذه المقاعد في رسم 

سياسة المحافظات التي حصلت على ثقة 
الناخبين فيها، إلاّ أنّها كانت الخطوة 
الأولى في مسيرة المليون ميل للتغيير 

المنشود في تحسين وضع البلاد الكارثي. 
لكن رياح تحالف قيم لم تأتِ بما تشتهيه 
سفينة شعبنا ووطننا وهما يبحران في 

بحر ظلمات المحاصصة دون أشرعة.
في التاسع من الشهر الجاري أصدرت 

قيادة التحالف بيانا أنهت فيه عضوية 
حزب تنوير ممثلا في أعضاء كتلة 

وطن النيابية، لأنّهم لم يلتزموا بمبادئ 
التحالف العابر للطائفية، وانخرطوا وفق 

البيان في ”تفاهمات سياسية بعيدة عن 
برنامج التحالف المتفق عليه“.

إنّ تفسير انخراط حزب تنوير 
وكتلته النيابية في تفاهمات سياسية 

بعيدة عن برنامج تحالف قيم ومن خلال 
تجارب سابقة، يعني أنّ قوى المحاصصة 
الفاسدة اشترتهم بالمال والمناصب. وهذه 

التجربة حدثت بعد الانتخابات التي 
جرت بعد انتفاضة أكتوبر، حيث نجحت 

قوى الفساد وقتها أيضا في شراء 
ناشطين ونواب برلمان محسوبين على 

الانتفاضة، وستحدث لاحقا أيضا. ليس 
لأن قوى الفساد قد رسّخت مفهوم البازار 

في العملية السياسية فقط، بل لغياب 
الوطنية عند قطاعات واسعة من جماهير 

شعبنا بعد أن تكتّلت طائفيا وقوميا 
وعشائريا ومناطقيا، والوطنية اليوم 

نراها لمدة تسعين دقيقة فقط حينما يلعب 
المنتخب العراقي مباراة دولية.

على الرغم من عدم وطنية بعض 
المنضوين في تحالف قيم المدني 

وانتقالهم إلى المستنقع الطائفي، وإصدار 
التحالف بيانا أنهى فيه عضويتهم، إلاّ 
أنه عاد بعد أيّام ليمنح صفة الوطنية 
لهؤلاء وبينهم من اشتراهم في بازار 

الخضراء التجاري. فعلى خلفية إقرار 
الموازنة وتوزيع ثروات البلاد بشكل 

غير عادل، أصدر التحالف بيانا يدعو 
فيه ”القوى الوطنية الفاعلة، إلى تشكيل 
لجان رقابة شعبية لحماية المال العام“، 
ومنع ”الاقتصاديات السياسية من نهب 
تلك الأموال، وضمان إنفاقها في مكانها 

الصحيح“!
من هي القوى الوطنية الفاعلة التي 
ستستجيب لهذا المطلب الملُِحّ والمهم؟

إن كان البيان يعني به ما تبقّى من 
أحزاب وتنظيمات وشخصيات تحالف 
قيم وهي غير فاعلة سياسيا وشعبيا، 

فأنّ تأثيرهم لحماية المال العام من النهب 
والسرقة والفساد هو كما الذي يريد 

حرث البحر، لأن أسماك القرش وقتها 
ستلتهم الأموال كما فعلت طيلة فترة 

ما بعد الاحتلال لليوم، والذين يريدون 
حرث البحر معها. أمّا إذا كانت تعني بهم 
آخرين فيا حبذّا لو يشير لنا التحالف في 

بيان جديد أسماء هذه القوى الوطنية، 
اللهم إلا إذا كانت أحزاب مثلث الفساد 

السلطوي بأذرعه السياسية والاقتصادية 
والميليشياوية والعشائرية والدينية 

الطائفية (ومن انظمّ إليهم مؤخرا من 
تحالف قِيَمْ وقبلهم بعض التشرينيين) 
التي باعت وتبيع الوطن وثرواته منذ 

الاحتلال الذي جاء بهم إلى السلطة وإلى 
اليوم وطنية وهم من يناشدهم البيان. 

وحينها وقبل صدور البيان الجديد 
نستطيع القول و بالفم المليان‘ كما يقول 

إخواننا المصريون ”إن جانت مناشدة ما 
تسمى القوى الوطنية مثل ذيج (اللواتي 

قبلها).. لا خوش مركَه وخوش ديج“.
لنعترف أننا نمر بأزمة وطنية حادّة، 

وهذه الأزمة هي من تدفع الجماهير 
للتحرك نحو مشروع نهج المحاصصة 
المدمر وأحزابه على الرغم من فشلهم 

على مختلف الأصعدة. وبغياب مفهوم 
الوطنية يبقى السؤال هو: هل الجماهير 

المكتوية بنار الفقر والبطالة والجهل 
والتخلف والباحثة عن فتات ما تجود 

به مزبلة الخضراء هي من تسيطر على 
أحزاب السلطة، أم العكس؟

مهما كانت الإجابة وفي كلتا 
الحالتين، فإنّ الوطن اليوم بيت 

غريب بالنسبة إلى المواطن العراقي 
الفاقد لكرامته وهو يعاني من أزمات 

الكهرباء والماء والبطالة وغيرها، 

والوطنية لا لون ولا طعم ولا رائحة 
لها عند الأحزاب ”الوطنية“ المهيمنة 

على المشهد السياسي. إنّ من يمتلكون 
السلطة اليوم يفتقرون إلى المسؤولية 

الوطنية والأخلاقية وهما اللبنة الأولى 
لبناء دولة، وفي الحقيقة فليس بين 

من يتصدرون المشهد السياسي اليوم 
رجال دولة حقيقيون، بل بيادق تتحرك 

بإمرة عواصم دولية وإقليمية وعلى 
الضد من مصالح شعبنا ووطننا علاوة 

على لصوصيتهم وفسادهم. وعليه 
فإنّ صفة الوطنية واسعة على أمثالهم 
كما كانت واسعة على الذين من قبلهم. 

فالقوى ذات العمق العروبي وعواصمها 
أو تلك ذات العمق الطائفي وعاصمته 

وتلك القومية التي لا تعمل من أجل 
جماهيرها ناهيك عن مصالح جماهير 

البلاد بأكملها وغير المؤمنة بالوطن، لا 

تعرف معنى الوطنية وليس من حقنا 
إضفاء صفة الوطنية عليها، لأننا حينها 

نضحك على أنفسنا قبل ضحكنا على 
الجماهير.

لنعد تجربة انتفاضة أكتوبر في كل 
مدن وقرى وقصبات العراق من جديد، 

وحينها فقط وبعد نجاح الانتفاضة 
ستفرض جماهير شعبنا والقوى 

الوطنية الحقّة مفهوم الوطن والوطنية 
كممارسة سياسية، على خلاف منظومة 

المحاصصة والفساد غير الوطنية بالمرّة. 
ووقتها لن نرى أحزاب مثلث الفساد 

الحاكمة اليوم إلاّ في مزبلة شعبنا 
الذي سيطوي هذه المرحلة السوداء من 

تاريخه لينطلق كما الشعوب التواقّة 
للحرية والتقدم، في بناء وطن يتّسع 

للجميع، وطن توزّع ثرواته على أبناء 
شعبه بعدالة ومساواة.

أين هي القوى الوطنية بالعراق

الوطن اليوم بيت غريب 

بالنسبة إلى المواطن العراقي 

الفاقد لكرامته وهو يعاني من 

أزمات الكهرباء والماء والبطالة 

وغيرها والوطنية لا لون ولا 

طعم ولا رائحة لها عند الأحزاب 

{الوطنية}
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 نيويــورك - ســـاعدت موجـــة الهـــوس 
بالـــذكاء الاصطناعي خلال الفترة الماضية 
إلـــى تغيـــر خارطة المهيمنـــين على طليعة 
أكبر الشـــركات في العالم من حيث القيمة 
مع بروز شـــركة إنفيديا الأميركية كمراهن 

قوي في هذا السباق.
وأدى الارتفـــاع المســـتمر لأســـهم هذه 
الشـــركة إلـــى دفـــع قيمـــة عملاق أشـــباه 

الموصلات لمستويات أعلى من نظيراتها من 
الشركات العملاقة في مجال التكنولوجيا، 
ما ساعدها على انتزاع لقب الشركة الأكثر 

قيمة في العالم.
علـــى  متربعـــة  إنفيديـــا  وأصبحـــت 
القمـــة الثلاثـــاء الماضـــي، متغلبـــة علـــى 
شـــركة مايكروســـوفت ذات الوزن الثقيل 
فـــي مجـــال التكنولوجيـــا، حيـــث تلعـــب 

معالجاتهـــا المتطـــورة دورًا رئيســـيًا في 
التدافع للســـيطرة على تكنولوجيا الذكاء 

الاصطناعي.
وارتفعت أسهم شركة صناعة الرقائق 
بنســـبة 3.5 في المئة إلى 135.58 دولار، مما 
رفع قيمتها إلى 3.335 تريليون دولار، بعد 
أيـــام فقط من تجاوز شـــركة أبـــل صانعة 
آيفون لتصبح ثاني أكبر شـــركة من حيث 

القيمة.
وخـــلال العام الماضي، صعدت أســـهم 
الشـــركة بأكثر من مئتي في المئة، وبفضل 
الأرقام الجديـــدة يتوقع أحد أكثر المحللين 
تفـــاؤلاً أن تواصل أســـهم شـــركة أشـــباه 
الموصـــلات العملاقـــة ارتفاعهـــا، ما يدفع 
قيمتهـــا إلى نحو 5 تريليونـــات دولار في 

العام المقبل.
وبحســـب وكالة بلومبيـــرغ رفع هانز 
موسيســـمان محلـــل شـــركة روزينبـــلات 
لسهم  المســـتهدف  الســـعر  ســـيكيوريتيز 
شـــركة صناعة الرقائق إلى أعلى مستوى 
في وول ســـتريت عنـــد 200 دولار، بعد أن 

كان 140 دولاراً.
وبينما بلغت قيمة أسهم مايكروسوفت 
انخفضـــت  حيـــث  دولار  تريليـــون   3.317
بنســـبة 0.45 فـــي المئـــة خـــلال تعامـــلات 

الثلاثاء الماضي، تراجع ســـهم شـــركة أبل 
أكثر مـــن واحد في المئة لتبلغ قيمته 3.286 

تريليون دولار.
وأصبح الارتفاع المذهـــل الذي حققته 
إنفيديا فـــي القيمة الســـوقية خلال العام 
ســـتريت  وول  لجنـــون  رمـــزا  الماضـــي 
مدفوعًا بالتفاؤل بشأن تكنولوجيا الذكاء 

الاصطناعي الناشئة.
وفي حين أن ارتفاع الشـــركة أدى إلى 
رفع مؤشري آس آند بي 500 وناسداك إلى 
مستويات قياسية، فإن بعض المستثمرين 
يشـــعرون بالقلق من أن التفـــاؤل الجامح 
بشـــأن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يتبخر 
إذا ظهـــرت علامات على تباطؤ في الإنفاق 

على التكنولوجيا.
كبيـــر  سوســـنيك،  ســـتيف  وقـــال 
إســـتراتيجيي السوق في شركة أنتركتيف 
بروكرز لرويترز إنه ”ســـوق إنفيديا.. نحن 

جميعًا نتداول فيه فقط“.
وأصبحت إنفيديا أيضًا الشركة الأكثر 
تداولاً في وول ستريت، حيث بلغ متوسط 
حجـــم التـــداول اليومي مؤخـــرا 50 مليار 
دولار، مقارنـــة بحوالـــي 10 مليارات دولار 
لكل من أبل ومايكروســـوفت وتسلا، وفقا 

لبيانات منصة أل.أس.إي.جي.

وفي ضوء هذه المعطيات تمثل شـــركة 
تصنيع الرقائق الآن حوالي 16 في المئة من 

إجمالي التداول في شركات أس آند بي.
وتضاعفت أســــهم إنفيديا ثلاث مرات 
تقريبًا حتى الآن هذا العام، مقارنة بارتفاع 
حوالي 19 في المئة في أسهم مايكروسوفت، 
مع تجاوز الطلب على معالجاتها المتطورة 

العرض.

وتتنافس شركات التكنولوجيا العملاقة 
مايكروســــوفت وميتا بلاتفورمــــز وألفابت 
مالكــــة غوغــــل لبنــــاء قدراتها الحاســــوبية 
فــــي مجــــال الــــذكاء الاصطناعــــي وإضافة 

التكنولوجيا إلى منتجاتها وخدماتها.
وأدت الشـــهية التي لا تشبع لمعالجات 
الـــذكاء الاصطناعـــي من إنفيديـــا، والتي 
يُنظـــر إليها على أنهـــا متفوقة بكثير على 
عروض المنافسين، إلى قلة المعروض منها، 
ويرى العديد من المســـتثمرين أن الشـــركة 

هـــي الفائز الأكبـــر حتى الآن مـــن ارتفاع 
تطوير الذكاء الاصطناعي.

وقـــال أوليفـــر بورش، نائـــب الرئيس 
الأول فـــي شـــركة ويلثســـباير آدفيزورس 
”لقـــد حظيت إنفيديا بالكثيـــر من الاهتمام 
وكانـــت تفعل الكثير من الأشـــياء بشـــكل 
صحيح للغاية، ولكن قد يؤدي خطأ بسيط 
إلى تصحيح كبير في السهم، ويجب على 

المستثمرين توخي الحذر“.
ورفعت مكاسب الثلاثاء أسهم إنفيديا 
إلى مستوى قياسي وأضافت أكثر من 110 
مليـــارات دولار إلى قيمتهـــا، أي ما يعادل 

القيمة الكاملة لشركة لوكهيد مارتن.
وتوســـعت قيمة الشـــركة من تريليون 
دولار إلى تريليوني دولار في تسعة أشهر 
فقط في فبراير الماضي، بينما اســـتغرقت 
ما يزيد قليلاً عن ثلاثة أشـــهر لتصل إلى 3 

تريليون دولار في يونيو.
ومنذ توقعاتها المذهلة قبل عام تقريبًا، 
تجاوزت الشركة باســـتمرار توقعات وول 
ســـتريت النبيلة في مـــا يتعلق بالإيرادات 
والأرباح، مع تجاوز الطلب على معالجات 
الرسومات الخاصة بها العرض بكثير مع 
اندفـــاع الشـــركات إلى تضمـــين تطبيقات 

الذكاء الاصطناعي.

 دمشــق - تـــرك الاحتبـــاس الحراري 
آثارا أكثر قسوة على السوريين على مدار 
أشـــهر طويلة مع افتقادهم للموارد المائية 
اللازمة، ســـواء للشرب أو لري المزارع، في 

ظل النقص الشديد في الأمطار.
ولطالما حذّر خبراء من تقاطع تحديات 
المناخ مع مخاطر الوضع القائم منذ اندلاع 
الحرب في 2011، ما يســـتوجب الإســـراع 
بخطوات نحو التصـــدي لواقع بلد مجهد 
مائيا جراء الجفاف، وســـط تأكيدات على 
أن التحديات الراهنة تتطلب رؤية حقيقية 

لتفادي الأسوأ مستقبلا.
وتواجـــه أغلب البلـــدان العربية التي 
تعانـــي من انعكاســـات التغيرات المناخية 
موجة تصحر غير مسبوقة، ومنها سوريا 
التـــي صنفها معهـــد المـــوارد العالمية في 
أغسطس الماضي ضمن 15 دولة في المنطقة 

تتعرض لإجهاد مائي مرتفع للغاية.
ولا يختلف وضـــع البلد، الـــذي تدمر 
والعقوبـــات  الحـــرب  بفعـــل  اقتصـــاده 
الأميركية، عن جيرانه في الشـــرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيا، حيث تعاني دول المنطقة 
من موجة احتباس حراري قاسية، وهو ما 

أثّر على مخزون المياه والأمن الغذائي.
وتظهر التقديـــرات أن حصة الفرد في 
ســـوريا تبلغ 700 متر مكعب سنويا، وهي 
دون عتبـــة الفقر المائي المقـــدّرة لدى الأمم 

المتحدة بألف متر مكعب.
ويبدو قطاع الزراعة أحد أهم المجالات 
المتضـــررة مـــن نقص المياه بســـبب شـــح 
الأمطار، ناهيك عن عدم قدرة الحكومة على 
تقديم الدعـــم الكافي للمزارعين في مناطق 

سيطرتها.

والأمر ذاته ينطبق على مناطق شـــرق 
البلاد المعروفة بحقولها الشاسعة لزراعة 
الحبـــوب، والتي يســـيطر عليهـــا الأكراد 
المدعومون من الولايات المتحدة، إلى جانب 

أجزاء من الشمال خارج سيطرة دمشق.
ويقر المسؤولون السوريون بأن بلدهم 
يشـــهد حالة من التصحر واســـعة النطاق 
بسبب تغير المناخ والأزمة المستمرة، التي 
أثرت علـــى جميع المناطق نتيجة انحباس 

الأمطار.

ويؤكـــد محمـــد الزعبي، مديـــر إدارة 
أبحاث الموارد الطبيعية في الهيئة العامة 
للبحوث الزراعية، أن غياب الغطاء النباتي 
وحرائق الغابات التي تحدث ســـاهما في 
اتســـاع نطاق التصحر في سوريا، ما أدى 

إلى نقص كبير في المياه.
وقـــال الزعبي، وهـــو أكاديمي وباحث 
زراعي، لوكالة شينخوا ”نواجه في سوريا 
حاليا مشكلة كبيرة تتمثل في ازدياد رقعة 

التصحر“.
ولفـــت إلـــى أن تغير المنـــاخ والأزمات 
ساهما بشـــكل كبير في تدمير أنظمة الري 
والغابات والمحميات، وهو ما ساهم بدوره 

في توسيع نطاق التصحر.
والأمطار هي المورد الرئيســـي للمياه 
فـــي البلاد، رغـــم أنها لا تســـهم حاليا إلا 
بعشرين في المئة فقط، ونقصها يؤثر على 

توافر جميع الموارد المائية الأخرى.
ويقــــدر متوســــط موارد ميــــاه الأمطار 
السنوية بحوالي 46 مليار متر مكعب. وفي 
سنوات الجفاف ينخفض هذا الرقم كثيرا.

وقال الزعبي إن ”المجموعات المسلحة 
دمرت شبكات الري، خاصة في مناطق مثل 
حـــوض الفرات، ما أدى إلـــى إزالة الغطاء 

النباتي وتفاقم مشكلة التصحر“.
أمـــا بالنســـبة إلـــى التغيـــر المناخي 
فـــإن هناك عـــدة خطوات يمكـــن اتخاذها 
للتخفيف من الانعكاسات السلبية لقضية 

المناخ.
وقال ”عندما يتعلق الأمر بتغير المناخ 
هناك طـــرق عديدة للتكيف مع هذا التغير، 
على ســـبيل المثال يمكننا تنفيذ الممارسات 
الزراعية الجيدة، وحصـــاد مياه الأمطار، 
واســـتخدام الأســـاليب الزراعية الحديثة 

للتخفيف من آثار تغير المناخ“.
وكشـــف الزعبـــي عـــن إعـــلان حالـــة 
الطوارئ البيئية في ســـوريا بالتعاون مع 

الســـلطات لمعالجة الوضع البيئي الخطير 
في البلاد.

واســـتجابة للحالـــة البيئيـــة الطارئة 
تعمـــل وزارة الإدارة المحليـــة والبيئة مع 
إدارة بحوث الموارد الطبيعية على معالجة 
المخاطـــر الكبـــرى التـــي يشـــكلها التغير 

المناخي والجفاف.

ويقول خبراء إن مـــا بدأته الحرب في 
ســـوريا أكمله الجفاف، إذ يؤكد مزارعون 
أن تغيـــر المنـــاخ أثر بشـــدة علـــى الإنتاج 
الزراعـــي وأن البلد الـــذي كان الوحيد في 
المنطقة الـــذي يحقق الاكتفـــاء الذاتي من 
الغـــذاء، أصبح ســـكانه مهدديـــن بالجوع 

والعطش.
ولا يعانـــي المزارعـــون مـــن موجة حر 
لم يســـبق لهـــا مثيـــل، خاصة فـــي فصل 
الصيف، فقط وإنما أيضا من انقطاع المياه 
وإمـــدادات الكهربـــاء، وكلاهمـــا ضروري 

للحفاظ على مزارعهم.
وكانت ســـوريا قبـــل الأزمة مـــن أكثر 
اقتصاديات الـــدول النامية تنوعا، وكانت 
تنتـــج بين 75 و85 فـــي المئة مـــن أغذيتها 
ويصدر  وأحذيتها  وألبســـتها  وأدويتهـــا 
الفائـــض منهـــا إلـــى أكثـــر مـــن 60 دولة، 
حســـب الصندوق العربي للإنماء ومكتب 

الإحصاء السوري.
وتملك سوريا ســـبعة أحواض مائية، 
تعاني معظمها أو جميعها من شح المياه، 
باستثناء الحوض الساحلي، وفق الزعبي 

الذي أكد أن الحرب أثرت على أنظمة الري 
والغابـــات والمحميات في البـــلاد، والتي 

تضررت بشكل كبير.
الميـــاه  إمـــدادات  متوســـط  ويقـــدر 
الســـطحية بنحو 10 مليـــارات متر مكعب، 
بينمـــا تشـــير الأرقـــام إلـــى أن متوســـط 
إمـــدادات المياه الجوفيـــة المتجددة يبلغ 6 

مليارات متر مكعب.
وبالنســـبة إلى مشـــاريع تحلية مياه 
البحـــر فلها قيمة ثانوية فحســـب إذ تبلغ 
الطاقة الإجمالية لعدد محدود من المحطات 
8.18 متـــر مكعب يوميـــا، أي أقل من ثلاثة 

ملايين متر مكعب سنويا.
ويعتمـــد الجـــزء الأكبر مـــن محصول 
القمح في ســـوريا، وبالتحديد 70 في المئة 
تقريبـــا، على هطـــول الأمطار مـــع تداعي 

أنظمة الري بسبب الحرب.
وتقول دمشق إن الحرب سببت أضرارا 
هائلـــة في قطاع المياه تجاوزت قيمتها 1.2 
مليار دولار، وإن العقوبات الغربية أعاقت 

تمويل مشاريع المياه.
وسلط محمد أبوحمود، مدير صندوق 
إغاثة الجفاف والكوارث الطبيعية، الضوء 
على التأثيـــر المزدوج لتغيـــر المناخ خلال 
الأزمة، مشـــيرا إلى ســـرقة مـــوارد البلاد 
وتدمير البنيـــة التحتية وفرض العقوبات 

الاقتصادية الغربية الظالمة.
وقال إن عقوبـــات ”قيصر“ هي واحدة 
أن  يمكـــن  التـــي  الأســـلحة  ”أســـوأ  مـــن 
تســـتخدمها أي دولة، وتتعارض مع كافة 

القوانين والأعراف الدولية“.
وأكد أبوحمـــود أن الوضع القائم أدى 
إلى عـــدم الاكتفاء الذاتـــي وتعرض الأمن 
الغذائي للخطر، مشـــددا على أهمية وضع 
خطة مرنة لاستغلال الموارد المتاحة بشكل 
فعـــال وتحقيق الاكتفـــاء الذاتـــي في ظل 

تحديات التغير المناخي والعقوبات.
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من أين استجررت المياه؟

الاحتباس الحراري يزيد ضغوط

الإجهاد المائي الحاد في سوريا

 الكويت - رجح محللون ومســـؤولون 
كويتيون أن يعزز تشـــغيل مصفاة الزور 
تنافســـية البلـــد الخليجـــي فـــي قطـــاع 
التكريـــر الذي بات وســـيلة مهمة لتوليد 
إيـــرادات أكبـــر بـــدل بيع كميـــات النفط 
الخام كما جرت العادة على مدار سنوات 

طويلة.
وتعتبر المصفاة من المشاريع النفطية 
الضخمـــة إقليميـــا وأحـــد أهـــم بنـــود 
إستراتيجية مؤسســـة البترول الكويتية 
الحكومية لعـــام 2040 ورؤية 2035 لزيادة 

طاقة إنتاج تكرير النفط الخام.
وتجســـد الاهتمام الكبير الذي تبديه 
القيادة السياسية بهذا المشروع الحيوي 
رعاية أمير دولة الكويت الشـــيخ مشـــعل 
الأحمـــد الجابـــر الصبـــاح للاحتفاليـــة 
الرســـمية التي أقيمت بمناسبة التشغيل 
الكامـــل لمصفاة الـــزور فـــي أواخر مايو 

الماضي.
الســـابعة  المرتبة  المصفـــاة  وتحتـــل 
عالميا ضمن قائمـــة أكبر 10 مصافي نفط 
في العالم، وذلك بناء على قدرات التكرير 
بعد مراجعة تقرير المسح العالمي للتكرير 
لعام 2022 والمنشـــور بمجلـــة عالم النفط 

والغاز.
وتسعى الشركة الكويتية للصناعات 
البترولية المتكاملـــة (كيبك)، وهي إحدى 
والمالكة  للمؤسســـة  التابعـــة  الشـــركات 
للمصفـــاة، إلى أداء دورهـــا الحيوي في 
تحقيق أهداف البلـــد العضو في منظمة 

أوبك.
وتهدف كيبك من خلال إستراتيجيتها 
إلـــى تعظيم القيمة المضافة للمســـاهمين 
وتحقيق التميز التشـــغيلي مع التزامها 
بتطويـــر عامليها والمســـاهمة في تنمية 
الاقتصـــاد المحلـــي مـــن خـــلال تضمين 
توجهات المؤسســـة الإســـتراتيجية لعام 

2040 في جميع أنشطتها.
لمؤسســـة  التنفيذي  الرئيـــس  وأكـــد 
البترول الكويتية الشـــيخ نواف ســـعود 
الناصـــر الصبـــاح أن التشـــغيل الكامل 
لمصفـــاة الزور يعود على الكويت بشـــكل 
عام وعلى القطاع النفطي بشـــكل خاص 

بمنافع كبيرة وعديدة.

وأشار خلال حديثه مع وكالة الأنباء 
مســـاهمتها  إلـــى  الرســـمية  الكويتيـــة 
الإيجابية والفعالة في الاقتصاد الكويتي 
عبر تعزيز صادرات البلاد من المشـــتقات 
والمطابقـــة  الجـــودة  عاليـــة  النفطيـــة 

للمواصفات العالمية.
وأوضـــح الشـــيخ نـــواف أن تزايـــد 
الطلب على زيت الوقود المنتج في مصفاة 
الزور، ولاســـيما الطلب الأوروبي، ساعد 
المؤسسة على تحقيق أرباح تفوق بكثير 

ما كان متوقعا.

وقال إن ”المصفاة تعد صديقة للبيئة 
نظـــرا لتوفيرهـــا زيت الوقـــود منخفض 
الكبريت للاســـتهلاك المحلـــي الذي يقلل 
بدوره من الانبعاثات“، مؤكدا أن المصفاة 
تعتبر أحد أكبر المشاريع النفطية العالمية 
التي تتوافق مع مواصفات جودة الهواء 

وتقليل الانبعاثات الملوثة.
وأعـــرب الشـــيخ نواف عـــن اعتزازه 
بالكوادر المحلية في المصفاة من الطواقم 
الهندسية والإدارية، لافتا إلى أن تشغيل 
المصفـــاة فتـــح آفاقـــا جديـــدة للكـــوادر 
الكويتيـــة وأســـهم فـــي تعزيـــز وتطوير 
جهودها ورفع كفاءتها في بناء وتشغيل 

وإدارة المشاريع النفطية الكبرى.

وتطمـــح الكويت، التـــي تعتمد على 
أكثـــر من 90 في المئة من إيـــرادات النفط 
الخام، لزيـــادة صادرات المنتجات المكررة 
إلـــى أســـواق أوروبـــا وأفريقيا وآســـيا 
والأميركتـــين بعدمـــا غيـــرت العقوبـــات 
الغربية على موسكو طرق تجارة الطاقة 

عالميا.
وســـيكون البلد في منافسة قوية مع 
جيرانه في منطقة الخليج، وفي مقدمتهم 
الســـعودية والإمـــارات وســـلطنة عمان، 
الطامحين بدورهم للظفر بأكبر مكاســـب 
مـــن تصدير المشـــتقات النفطية بســـبب 
العقوبات الغربية على الوقود الروســـي 
التي دخلت حيز النفاذ قبل أكثر من عام.

وتنتـــج مصفاة الـــزور يوميا 86 ألف 
برميل من النافثـــا و99 ألف برميل يوميًا 
و147  الطائـــرات  محـــركات  وقـــود  مـــن 
ألف برميـــل يوميًا مـــن الديزل منخفض 
الكبريت و225 ألف برميل يوميًا من زيت 
الوقـــود منخفض الكبريـــت، إضافة إلى 

2500 طن يوميا من الكبريت الصلب.
وتســـعى أيضـــا إلى تقليل أكاســـيد 
الكبريـــت المنبعثـــة مـــن محطـــات توليد 
الطاقة الكهربائية بنسبة 75 في المئة بما 
يتوافق مع الأهداف البيئية للكويت، كما 
توفر إمـــدادات ثابتة من زيت الوقود ذي 
المحتـــوى الكبريتي المنخفض أقل من 0.5 

في المئة.
المصفـــاة  تعـــزز  أن  المتوقـــع  ومـــن 
قـــدرة الكويت التنافســـية نظرا لإمدادها 
الأسواق العالمية بمنتجات عالية الجودة؛ 
إذ تبلغ نسبة الكبريت في منتجاتها نحو 
10 أجزاء من المليـــون في وقود محركات 
الطائرات و7 أجزاء من المليون في الديزل 
منخفـــض الكبريت و0.5 فـــي المئة بزيت 

الوقود منخفض الكبريت.
وقالـــت وضحـــة الخطيـــب، الرئيس 
التنفيـــذي بالوكالة لكيبـــك، إن ”المصفاة 
تعـــد أحـــد أكبر مشـــاريع التكريـــر على 
مســـتوى العالم إذ تحتل المرتبة السابعة 
عالميًا من حيث السعة التكريرية والبالغة 

615 ألف برميل يوميا“.

مصفاة الزور

تعزز تنافسية الكويت

في قطاع التكرير
ق تدهور الأحواض والمخزونات الجوفية

ّ
الاستنزاف السريع للموارد عم

مــــــن  ســــــوريا  ــــــاة  معان تكشــــــف 
الاحتباس الحــــــراري مدى تضاؤل 
بشــــــأن  للحكومة  ــــــاورة  المن هامش 
ــــــي الحاد في  مكافحــــــة الفقر المائ
ظل التحديات المالية الكبيرة لتأمين 
كفاية السكان من هذه الموارد، التي 
ــــــه لا حل لمعالجتها  يرى محللون أن
في ظل شلل محركات النمو المكُبَلة 

بقيود الحظر الأميركي.

الذكاء الاصطناعي يضع إنفيديا على قمة أعلى الشركات قيمة

نواجه حاليا مشكلة 

كبيرة تتمثل في 

ازدياد رقعة التصحر

محمد الزعبي

تزايد الطلب على زيت 

الوقود حقق أرباحا 

فاقت توقعاتنا

الشيخ نواف سعود
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قيمة الشركة قد تبلغ 

5 تريليونات دولار 

خلال 2025

هانز موسيسمان

7
هو ترتيب المصفاة بين أكبر 10 

مصاف في العالم استنادا إلى 

قدرات التكرير اليومية

20
في المئة نسبة ما تمثله الأمطار 

من الموارد المائية للبلاد، وفق 

بعض التقديرات

هذه فقط واجهة المنافسة



 أبوظبــي - أعلنت الاتحاد للشـــحن، 
والخدمـــات  الشـــحن  عمليـــات  ذراع 
اللوجســـتية التابـــع لمجموعـــة الاتحاد 
للطيـــران، الأربعـــاء عن دمـــج عمليات 
مباشـــر  بشـــكل  الإلكترونيـــة  الحجـــز 
مع مجموعـــة كويني وناجـــل العالمية، 
ضمـــن إســـتراتيجيتها لدعـــم بصمتها 

الرقمية.
وتلتـــزم الشـــركة المملوكـــة لحكومة 
أبوظبـــي بجعل عملية الشـــحن أســـهل 
مـــن خلال عقد شـــراكات رائـــدة مع قادة 
القطـــاع في المســـتقبل. وكجـــزء من هذا 
الوعد، فإنها تســـتثمر بكثافة في أحدث 
التقنيـــات لجعل خدماتها أســـرع وأكثر 

مرونة وفعالية.
ويتضمـــن هـــذا المســـار بـــدءًا مـــن 
إمكانيات الحجز عبر الإنترنت ووصولاً 
إلى تطبيق الاتحاد للشحن، بهدف جعل 

عملية الشحن أكثر ذكاء.
ويمثـــل التعـــاون الجديـــد الخطوة 
الأحدث في رحلة التحول الرقمي للاتحاد 
للشـــحن، ويســـهم في تبســـيط تجارب 
الحجز لشـــركائها وعملائها، وتوســـيع 
محفظتهـــا مـــن الشـــراكات المخصصـــة 
لدمج الحجوزات الإلكترونية التي تشمل 

مجموعة من رواد القطاع.
وتســـتفيد عملية الدمج بين الاتحاد 
للشـــحن وكوينـــي وناجـــل مـــن خدمات 
الإنترنـــت، التي طورتهـــا الجهتان، بما 
يتيح للأخيرة وصولا سلســـا إلى ســـعة 
شـــحن الاتحاد للشـــحن وأســـعارها في 

الوقت الحقيقي.
وتم تصميـــم هـــذه الخطـــوة لتعزيز 
مســـتويات الشـــفافية والكفاءة والمرونة 
فـــي عمليات الحجز، مـــا يضمن خدمات 

شحن أسرع وأكثر موثوقية.
وقال ريان إبراهيم الهدار المدير العام 
للمبيعـــات والحســـابات الحكوميـــة في 

الاتحاد للشـــحن، في بيان أوردته وكالة 
الأنبـــاء الإماراتية الرســـمية، إن ”عملية 
الدمج مع كويني وناجل إنجاز مهم يؤكد 
التزام الاتحاد بالابتكار الرقمي والتميز 

التشغيلي“.
وأضـــاف ”تعزز عمليـــة الدمج قدرة 
كويني وناجل على اتخاذ قرارات حجز 
مدروســـة وتســـهيل العمليـــات ومنـــح 
عملائها خدمات عالية المســـتوى، وذلك 
مـــن خلال منحهـــا وصولا مباشـــرا في 

الوقت الحقيقي إلى بيانات شبكتنا“.
وتعهـــد الهدار بـــأن تواصل الاتحاد 
للشحن منح الأولوية للاتصال والتطوير 
الرقمـــي عبر شـــبكتها، بمـــا يضمن لها 
مواكبة التطورات التكنولوجية لمتطلبات 
القطـــاع والارتقاء بمعايير الخدمات إلى 

مستويات جديدة.

وكانت الاتحاد للشـــحن قـــد أطلقت 
جهـــود التحول الرقمي فـــي 2018 والتي 
ســـاهمت في تطوير العديد من البرامج 

والعمليات للشركة.
كما أطلقت موقعها الإلكتروني الذي 
تم تجديده فـــي العـــام 2021، إلى جانب 
بوابة الحجز الجديدة، وهو ما ساهم في 
تعزيـــز إقبال الزبائن وتســـجيل نمو في 

نسبة الحجوزات الإلكترونية.
وتعليقـــا على الشـــراكة قـــال هولغر 
كيتـــز الرئيس العالمي لشـــبكة الخدمات 
اللوجستية الجوية وإدارة خدمات النقل 
الجوي في كويني وناجل ”الشراكة تتيح 
لنا إطلاق الحجز الإلكتروني المباشر مع 
الاتحاد للشحن، ومنح متعاملينا وصولا 

إلى ســـعة الشحن والأســـعار في الوقت 
الحقيقي“.

وأكد أن هذا الأمر سوف يسهم بشكل 
كبير ”في الارتقاء بالكفاءات التشـــغيلية 

وتعزيز تجربتها“ خلال المرحلة المقبلة.
الأسبوع  للشـــحن  الاتحاد  وكشـــفت 
الماضي أنها ستوفر سعة شحن إضافية 
خـــلال فصل الصيف اعتبـــارا من يوليو 
المقبل وخاصة إلى الوجهات الموســـمية 
الشهيرة في أوروبا مثل اليونان وفرنسا 
وإســـبانيا، فضلا عن مســـار جديد إلى 

تركيا.
وتملـــك شـــركة الطيـــران الإماراتية 
للشحن التي أنشأت في عام 2004 وتسيّر 
رحلات إلى دول في قارات آسيا وأفريقيا 
وأوروبـــا حاليـــا خمس طائـــرات طراز 
بوينغ 777، بحســـب البيانات المنشـــورة 

على منصة الإلكترونية للشركة.
وكانـــت الاتحـــاد تبحث منـــذ عامين 
شـــراء طائـــرة الشـــحن التـــي تنتجهـــا 
أيرباص، وكذلك طائرات شحن من طراز 
777 إكـــس مـــن إنتـــاج المنافـــس عملاق 

تصنيع الطائرات الأميركي بوينغ.
وخــــلال معرض ســــنغافورة للطيران 
في أغسطس 2022 وقّعت الاتحاد للطيران 
خطاب نوايا مع شــــركة أيرباص لشــــراء 

سبع طائرات شحن من طراز أي 350.
وتقـــول الاتحاد للشـــحن إنها تعمل 
على تطوير مجموعة متنوعة من خدمات 
الشحن الجوي والشحن المخصصة التي 

يمكنك الوثوق بها.
الشـــحن  عمليـــات  قســـم  ويؤكـــد 
والخدمات اللوجســـتية في الشـــركة أن 
الاتحـــاد للطيران تعمل بشـــكل وثيق مع 
كافة الأطراف لضمـــان تلبية احتياجات 
الدولة من ســـلع أساســـية مع الاستمرار 
بالقيام بـــدور مهم في تســـهيل التجارة 

العالمية بين الشرق والغرب.

 لندن - تباطأ معدل التضخم الســــنوي 
الماضــــي  مايــــو  خــــلال  بريطانيــــا  فــــي 
وصولا إلى هــــدف البنك المركــــزي البالغ 
اثنين في المئة، حســــبما أظهــــرت بيانات 
رســــمية الأربعاء، ما يعطي دفعة للحملة 
الانتخابية المتعثرة لرئيس الوزراء ريشي 

سوناك.
وكما كان متوقّعا تباطأ مؤشـــر أسعار 
الاستهلاك منخفضا من 2.3 في المئة خلال 
شـــهر أبريل، وفق بيان للمكتـــب الوطني 
للإحصاء أشـــار إلى تراجع أسعار السلع 

الغذائية.
وتأتـــي الأرقـــام الجديدة بعـــد قرابة 
ثلاث ســـنوات تجاوز خلالها التضخم في 
بريطانيا الهدف المحدد من البنك المركزي، 
والذي ســـجل اثنين في المئـــة خلال يوليو 
2021 قبل أن يرتفع خلال أزمة كلفة المعيشة 
المنجـــرّة عن تداعيات الحرب الروســـية – 

الأوكرانية.
وتمهـــد هـــذه الأنبـــاء الطريـــق أمام 
الانتخابـــات العامة المقررة الشـــهر المقبل 

والمتوقـــع أن يخســـرها حـــزب المحافظين 
بزعامة ســـوناك بفارق كبير لصالح حزب 
العمـــال المعـــارض الرئيســـي بزعامة كير 

ستارمر، وفقا لاستطلاعات الرأي.

وبعدما بلغ ذروته عند 11.1 في أكتوبر 
2022، تباطـــأ نمو أســـعار الاســـتهلاك إثر 
سلسلة قرارات لبنك إنجلترا المركزي برفع 

أسعار الفائدة.
ومع ذلك لا تزال الأســـعار أعلى مقارنة 
بتلك المســـجلة في السنوات الأخيرة ولكن 
بمعـــدل أبطـــأ، في وقت تمكنت الشـــركات 
والعائـــلات مـــن التغلـــب علـــى أزمة غلاء 

المعيشة.

وتأتــــي أنبــــاء الأربعــــاء عشــــية قرار 
جديد لبنك إنجلترا المركزي بشأن أسعار 
الفائدة، وإن كان من المتوقع أن تبقى دون 
تغيير، كمــــا هي العادة قبــــل الانتخابات 
البريطانيــــون  ويصــــوّت  البريطانيــــة. 
لاختيــــار حكومــــة جديدة فــــي الرابع من 

يوليو المقبل.
ورفع البنك المركزي الفائدة عدة مرات 
اعتبارا من أواخـــر 2021 لمكافحة التضخم 
الذي ارتفع بعد خروج الدول من إجراءات 
الإغلاق المرتبطة بجائحة كوفيد وتســـارع 

بعد الحرب في شرق أوروبا.
وأبقـــى البنك الشـــهر الماضي ســـعر 
الفائدة الرئيسي في أعلى مستوى له منذ 
16 عامـــا عند 5.25 فـــي المئة، لكنه ألمح إلى 
خفضه خـــلال الصيف مع تباطؤ التضخم 

في المملكة المتحدة.
والمحللـــون  المســـتثمرون  ويتوقـــع 
بنـــك  محافـــظ  يثبّـــت  أن  الاقتصاديـــون 
إنجلترا أندرو بايلي وزملاؤه سعر الفائدة 
الأساســـي، وهو أعلى مســـتوى له في 16 
عاما، وذلك الخميـــس المقبل، عند الإعلان 

عن القرار.
ورغـــم امتنـــاع أعضاء لجنـــة تحديد 
أســـعار الفائـــدة عـــن الإدلاء بتصريحات 
رســـمية خـــلال الحملـــة الانتخابيـــة، فقد 
أعربـــوا ســـابقاً عـــن قلقهم من مؤشـــرات 

التضخم الضمني.
وتوقّع محللون اقتصاديون استطلعت 
يخفـــض  أن  آراءهـــم  بلومبيـــرغ  وكالـــة 
المركـــزي الفائدة مرتين هـــذا العام، أولها 
في أغســـطس، فـــي ما تظل أســـواق النقد 
أكثر تشـــدداً، حيث تتوقـــع خفضاً واحداً 

في نوفمبر.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في شـــركة 
بريطانيا يائيل ســـلفين  كي.بي.أم.جـــي – 
لرويترز ”سيشـــعر بنك إنجلترا بالارتياح 

إزاء التباطؤ في التضخم الرئيسي“.

اقتصاد
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  دبــي - تســــير دول الخليــــج العربي 
نحو تســــجيل معــــدلات أعلى فــــي النمو 
خلال عامي 2025 و2026 مدفوعة بتحقيق 
إيــــرادات أكبر مــــن تجارة النفــــط والغاز 
بالتزامن مع تحسن أداء القطاع الخاص 
مــــع تقلــــص ضغــــوط السياســــة النقدية 

المشددة التي تؤثر على الأعمال.
ويرجــــح خبــــراء مؤسســــة كابيتــــال 
إيكونوميكــــس أن تحافــــظ دولة الإمارات 
أســــرع  باعتبارهــــا  مكانتهــــا  علــــى 
الاقتصــــادات نمــــوا فــــي المنطقــــة خلال 

العامين الحالي والمقبل.
ســــتصبح  ذاتها  التقديــــرات  ووفــــق 
قطر واحدة من أســــرع الاقتصادات نموا 
في جميع أنحــــاء العالم، خلال عام 2026، 

بفضل بدء إنتاج الغاز من حقل الشمال.
ويجعل قــــرار تحالف أوبــــك+ بإبقاء 
إنتاج النفط منخفضا حتى أكتوبر المقبل، 
الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي لدول 
المنطقة تســــتغرق وقتا أطول من المتوقع، 

بحسب تقرير كابيتال.
واتفق التحالف مطلع يونيو الجاري 
الطوعيــــة  التخفيضــــات  تمديــــد  علــــى 
الإضافية البالغة نحــــو 2.2 مليون برميل 
يوميــــا، التي أُعلن عنها في نوفمبر 2023، 

حتى نهاية سبتمبر 2024.

وبموجــــب القرار ســــتتم، بعــــد ذلك، 
إعــــادة كميات هــــذا التخفيــــض تدريجيا 
على أساس شــــهري، حتى نهاية سبتمبر 

من 2025.
ومــــن المقدر اعتبــــارا من عــــام 2026، 
أن ترفع دول الخليــــج إنتاجها من النفط 
بسرعة أكبر. كما من المتوقع أن تبدأ دورة 

التخفيف النقدي قريبا.

وتحذو دول الخليج مسار الاحتياطي 
الفيدرالـــي الأميركـــي (البنـــك المركـــزي)، 
المرتقـــب أن يبدأ في خفض الفائدة بحلول 
ســـبتمبر القادم، وفق مـــا تتوقعه كابيتال 
إيكونوميكـــس فـــي تقرير أوردتـــه وكالة 

بلومبيرغ الأربعاء.
لكـــن التقديـــرات المســـتقبلية لمنطقـــة 
الخليج تواجه صعوبات اعتبارا من العام 
المقبل، في ظل توقعات بتراجع أسعار خام 
برنت إلـــى 75 دولارا للبرميل، مقابل نحو 

83 دولارا للبرميل هذا العام.
ومن شـــأن انخفاض أسعار الخام، أن 
يُصعـــب اســـتمرار تطبيق سياســـة مالية 
توسعية، ويمكن أن يؤدي إلى حلقة مفرغة 
حيـــث يتعين على الحكومـــات أن تقترض 
المزيـــد لتغطيـــة الفجـــوة، بـــين الإيرادات 
والإنفـــاق مما يزيـــد من عـــبء الديون أو 

توقف تمويل بعض المشاريع.
وقد يحد قرار السعودية بإبقاء إنتاج 
النفط منخفضا لفترة أطول بموجب اتفاق 
تحالف أوبك + من انتعاش نمو الاقتصاد 
المتوقع أن يُسجل 1.3 في المئة خلال العام 

الجاري.
وهـــذا المســـتوى أقـــل مـــن توقعات 
صندوق النقد الدولي الصادرة في أبريل 

الماضـــي البالغة 2.6 في المئـــة مقابل 2.7 
في المئـــة أوردتها المؤسســـة المانحة في 

توقعات يناير الماضي.
لكن مـــع زيادة إنتاج النفط من الربع 
الرابـــع من هـــذا العام وحتـــى 2026، من 
المرتقب أن يتســـارع معـــدل نمو الناتج 
أكبـــر  للســـعودية،  الإجمالـــي  المحلـــي 
اقتصـــاد فـــي المنطقة، إلـــى 4.8 في المئة 
و4.5 فـــي المئـــة تواليـــا خـــلال العامين 

المقبلين.
ومن المتوقع أن تكون الإمارات قادرة 
على زيادة إنتاج النفط بشـــكل أسرع من 
أعضاء أوبـــك+ الآخرين، إذ من المقرر أن 
تبـــدأ في إنهـــاء تخفيضاتهـــا الطوعية 
اعتبـــارا من أكتوبـــر، ويمكنها من يناير 
المقبل الاســـتفادة من حصتها الأساسية 

التي تم رفعها حديثا.
وحصل ثاني أكبـــر اقتصاد خليجي 
علـــى زيادة إنتاج بمقدار 300 ألف برميل 
يوميـــا إلـــى هدف إنتـــاج العـــام المقبل، 
وســـيتم تطبيق هـــذه الزيـــادة تدريجيا 
اعتبـــارا مـــن ينايـــر 2025 حتـــى نهاية 

سبتمبر من العام نفسه.
وكونها تتمتع بميزانية قوية للغاية، 
لا ينبغـــي أن تواجـــه الإمـــارات تحديـــا 

بســـبب انخفـــاض أســـعار النفـــط، مما 
يســـمح لها باستمرار السياســـة المالية 

التوسعية.
يســـجل  أن  المتوقـــع  فمـــن  وعليـــه 
اقتصادهـــا نموا بواقع 3.3 فـــي المئة مرة 
أخـــرى هذا العام، ويتســـارع إلـــى 5.5 في 

المئة خلال عام 2025.

وعلاوة على ذلك، سيعزز النشاط غير 
النفطي نمو النـــاتج المحلي الإجمالي هذا 
العام، إذ يســـجل وصول السياح إلى دبي 
أعلـــى مســـتوياته على الإطـــلاق، بعد أن 

سجل رقما قياسيا في 2023.
ومـــن المرجح أن يســـجل اقتصاد قطر 
نمـــوا متواضعا نســـبيا هذا العـــام وفي 
معظم عام 2025، لكنه ســـينطلق مع ارتفاع 

إنتاج الغاز اعتبارا من نهاية العام المقبل.
وتباطأ النمـــو الاقتصادي للبلد العام 
الماضي مع عدم قـــدرة قطاع النفط والغاز 
على إنتاج المزيد، كمـــا تباطأ القطاع غير 
النفطي بعد تلاشـــي الدفعـــة التي حققها 

كأس العالم لكرة القدم في عام 2022.
ولكن الربع الرابع من عام 2025 سيكون 
بمثابة نقطـــة تحول، إذ مـــن المفترض أن 

يبدأ تشغيل مشروع غاز حقل الشمال.
وستشـــهد المرحلة الأولـــى منه ارتفاع 
إنتـــاج قطر من الغاز بأكثر من 40 في المئة 
إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول منتصف 
2026. ومن المقدر أن يســـجل اقتصاد قطر 

معدل نمو 11.5 في المئة خلال 2026.
وجراء قرار أوبك + بإبقاء إنتاج النفط 
منخفضـــا لفتـــرة أطـــول، ســـيكون النمو 
الاقتصـــادي فـــي الكويت وســـلطنة عمان 
والبحرين أضعف هذا العام من التوقعات 

السابقة.
وأشـــار تقريـــر كابيتال إلـــى ضرورة 
مواصلة حكومتي عُمان والبحرين تشديد 
السياسة المالية عبر خفض الإنفاق وزيادة 

الضرائب.
ولدى الكويت مجال أكبر للحفاظ على 
سياســـة مالية توســـعية، كمـــا أن تعزيز 

أمير البلاد الشـــيخ مشعل الأحمد الجابر 
الصباح مؤخرا لسلطته يزيد من احتمال 

حدوث ذلك.
وحال الخلاف السياسي الداخلي في 
الســـنوات الأخيرة دون تطبيق السياسة 
الإجـــراءات  لكـــن  التوســـعية،  الماليـــة 
تمهد الطريـــق أمام الإصلاحـــات المالية 
والهيكلية الضرورية لتحقيق نمو أقوى 
للنـــاتج المحلـــي الإجمالـــي علـــى المدى 

المتوسط.
ومـــن المتوقـــع أن يتباطـــأ انكمـــاش 
الاقتصاد الكويتي إلى 1.5 في المئة خلال 
العام الجاري وأن يقفز إلى ستة في المئة 

خلال 2026.
وكان الشيخ مشـــعل قد قرر في مايو 
الماضـــي حـــل مجلـــس الأمـــة (البرلمان) 
ووقف بعض مواد الدســـتور لمدة لا تزيد 
عن 4 ســـنوات تتم خلالها دراســـة جميع 
جوانب المسيرة الديمقراطية ورفع نتائج 

الدراسة واتخاذ القرار المناسب.
ومن المتوقع أن يتباطأ معدل التضخم 
في منطقـــة الخليج خلال النصف الثاني 
من 2024، مما يخفف الضغط على الدخل 
الحقيقي، وهذا من شأنه أن يدعم الطلب 

على الائتمان والإنفاق الاستهلاكي.

زيادة إنتاج الوقود الأحفوري تغذي نمو الاقتصاد الخليجي
الإمارات والسعودية وقطر ستحقق أهدافها والكويت وعمان والبحرين تحتاج إلى مواصلة التشديد المالي

تؤكد أحدث التقييمات أن اقتصادات 
ــــــي تتجــــــه إلى  ــــــج العرب دول الخلي
تحقيق معدلات نمــــــو أكثر ارتفاعا 
خلال العامين المقبلين، بفضل زيادة 
إنتاج الوقود الأحفوري، في حال تم 
تخفيف قيود الإنتاج ضمن أوبك+، 
ووســــــط تواصــــــل القطاعــــــات غير 

النفطية النمو بقوة.

عملية الدمج مع كويني 

وناجل تؤكد الالتزام 

بالابتكار الرقمي 

والتميز التشغيلي

الإمارات ستحافظ 

على مكانتها 

كأسرع اقتصادات 

المنطقة نموا

هل لديك فواكه طازجة؟

التضخم في بريطانيا يتباطأ

إلى أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات

الاتحاد للطيران تدعم بصمتها

الرقمية في مجال الشحن

مصدر انتعاش لا ينضب

اعتبارا من عام 2026 

سترفع دول الخليج إنتاجها 

من النفط بسرعة أكبر، 

وقبل ذلك ستبدأ دورة 

التخفيف النقدي قريبا
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في المئة معدل التضخم في مايو 

نزولا من ذروته عند 11.1 في 

المئة خلال أكتوبر 2022



 لا تختزل اللغة في بعدها الوظيفي بل 
هي من أبرز مظاهــــر الأطوار الحضارية 
وتجليا للواقع المجتمعي، لذلك ما تشهده 
الحياة العقلية والثقافية من الضمور أو 
العنفــــوان ينعكــــس في المعجــــم اللغوي. 
ما يعنــــي أنّ الــــكلام حول تفــــاوت طاقة 
اللغات في مواكبة حركة التطور لا يخلو 
من التحامل لأنّ ما يحدد مســــتوى اللغة 
وأشــــكالها التعبيرية مكتشــــفا جغرافية 
خطاباتهــــا المعرفيــــة هــــم العاملــــون أو 
المســــتخدمون، وما يؤكد مرونة اللغة هو 
اتســــاعها للمفردات المنبثقة من صيرورة 
البنيــــة الاجتماعية المتداخلة مع شــــبكة 

العوامل الاقتصادية والسياسية.
والمثير للاســــتغراب أنّ مــــا تنبئ به 
اللغة من التدني في الأذواق والرثاثة في 
الفهم لا يشــــد انتباه من نصبوا أنفسهم 
حراسا للأصالة، هذا ما لاحظته الباحثة 
المصرية بســــمة عبدالعزيز إذ تشــــير في 
مقدمة كتابها الصادر حديثا ”مقام الكلام 
في نكــــش المألــــوف من ألفــــاظ وأحوال“ 
إلى أنّ كثيــــرا من الرموز التي تركت أثرا 
على صفحات التاريخ قد امتلكت ناصية 
الفصاحــــة واللغــــة، أما اليــــوم فنادرا ما 
تصــــادف مــــن الصفــــوة الحاكمــــة من لا 
يخطئ، ومن النخبــــة المثقفة من لا يتعثر 
لغويــــا. وما يزيد من طــــين الأزمة بلة أنّ 
الترفــــع علــــى اللغــــة الأم أصبــــح علامة 

للاندماج الحضاري.

واقع العربية

تناول كتاب بسمة عبدالعزيز الأخير 
همــــوم اللغــــة وظاهرة التدهــــور اللغوي 
التي تعتبر من أعــــراض المرض الثقافي، 
تقول الكاتبة ”أعتقد أن تدهور اللغة بين 
أهلهــــا مرجعه كفهــــم عن إنتــــاج المعرفة 
بصورها المختلفة أي؛ العيب فينا وليس 
فيهــــا، فمعظــــم النظريــــات والدراســــات 
والإســــهامات في حقول العلوم الإنسانية 
واكتشــــافات الفيزياء والكيمياء وضروب 
التكنولوجيــــا وغيرها؛ تأتــــي من خارج 
العالم العربي، بلغتها الأصلية، ويضطر 
الناطقــــون  والباحثــــون  العلــــم  طــــلاب 
بالعربيــــة إلى قراءتها واســــتيعابها كما 

هي، أو ترجمتها ما سمحت الظروف“.
ذلــــك  أن  علــــى  عبدالعزيــــز  وتشــــدد 
أمــــر يعرقل عمليــــات التفكيــــر والتفاعل 

كمــــا يعطل الابتــــكار، وفي ظــــل التخاذل 
عــــن إبــــداع معــــارف أصيلــــة، والاكتفاء 
بالنقــــل عــــن الآخريــــن ومحاولــــة اتباع 
التقــــدم  بأذيــــال  والتشــــبث  خطواتهــــم 
الــــذي يحققونــــه بــــدلا مــــن منافســــتهم؛ 
وتتعــــرض  اللغــــة  مكانــــة  تتهــــاوى 

للمهانة والإهمال.
يبحــــث كل فصل من كتابها عن جذور 
واشــــتقاقات كلمة معينة مع الإشارة إلى 
دلالات جديدة قد تكتسبها بعض المفردات. 
نســــألها هل هناك مناسبة بين التحديات 
الواقعيــــة والكلمــــات التــــي وقــــع عليها 
الاختيــــار، لتجيب ”نعم، في بعض المرات 
كان اختيــــاري للكلمة نابعــــا من حدث أو 
ظرف ما، ألقى بظلاله على الواقع وكان من 
الطبيعي أن ينعكس على محتوى الكتابة 
مثل فصلي ’شــــرف’ و’بــــذاءة’، وفي مرات 
أخرى كان الاختيار بمنزلة أمان وتطلعات 
أحببت طرحها ومشاركتها مع القراء مثل 

فصل ’حرية’“.
وتضيــــف ”كثيــــرا مــــا نحــــوت إلــــى 
اســــتدعاء مفاهيــــم نأينا عنهــــا ولم نعد 
و’عــــدل’  ’صحــــوة’  قبيــــل  مــــن  نذكرهــــا 
و’مقاومــــة’؛ لكنني جربــــت أيضا الدخول 
فــــي تحديــــات ذاتيــــة؛ فكنت فــــي بعض 
الأحيــــان أقرر أن تكــــون المقالة أو الفصل 
عن أول مفهــــوم يطرق ذهني عشــــوائيا، 
لأجــــول معــــه وأشاكســــه دون ترتيب أو 

إعداد مسبق“.
لا تكتفــــي مباحــــث الكتــــاب بتقــــديم 
المســــتوى المعجمــــي للكلمــــة بــــل تتوارد 
فــــي ذات الســــياق النصوص الشــــعرية 
والأمثــــال الشــــعبية فضــــلا عــــن الإحالة 
إلــــى الأغاني والأفلام، حــــول إذا ما كانت 
تعتقــــد بــــأن هــــذه المعطيات هــــي محيط 
حيــــوي للغة، تقــــول عبدالعزيز ”نعم هي 
المحيــــط الجاذب للنــــاس جميعا؛ إذ تمثل 
تفصيــــلات حيواتهــــم اليوميــــة القريبة، 
وأعتقــــد أن اللغــــة التي تخاصــــم الواقع 
وتتباعد عنه، لا يمكن أن تســــتمر وتحيا، 
والحــــق أن كثيــــر الأمثــــال تحافــــظ على 
اللغة وترســــخها، وتثبت بالأدلة القاطعة 
براعتهــــا وعبقريتهــــا في الإيجــــاز، كذلك 
فإن الأغاني والدرامــــا بوجه عام تضيف 
إلى اللغــــة وتمنحهــــا بعدها الإنســــاني 
الأشــــمل وتوطن العبارات المستخدمة في 
الوجــــدان؛ بل ويحفظ المشــــاهدون بعض 
العبــــارات اللافتــــة مــــن مشــــاهد درامية 
تركت فيهــــم أثــــرا، ولا أتصــــور إمكانية 
اختصار اللغة العربيــــة في مجموعة من 
القواعــــد الجامــــدة، وفصلها عــــن الواقع 
المعيــــش الذي يحمل تجارب خصبة ثرية؛ 
يعبــــر عنهــــا أصحابها من خــــلال ابتكار 
الألفــــاظ المناســــبة لــــكل موقــــف، ونحت 
مشــــتقات جديــــدة أو اســــتخراج أخــــرى 
قديمــــة كانت قد توارت ثــــم عادت لفضاء 
الــــكلام العــــادي الــــدارج، مبرهنــــة على 

الحيوية والمرونة.“
من خلال تنقيبهــــا في الحقل اللغوي 
وليــــدة  اللغــــة  أن  عبدالعزيــــز  تلاحــــظ 
المجتمع، ولا حاجة لها إذا ما كان الإنسان 

معزولا وحيدا، ولا شك أن الفرد يحمل من 
الدوافع والأهــــداف ما ينعكس على لغته، 
وأن بناءه الشــــخصي وســــماته النفسية 
يتجليان فــــي تفاعله مــــع الآخرين داخل 

المجتمع.
وتتابــــع ”ينتــــج عــــن هــــذا التفاعــــل 
مجموعــــة مــــن الخصائــــص التــــي تميز 
المعجــــم اللغــــوي فــــي كل حقبــــة زمنية، 
وبينما ينتقي المزاج العام ألفاظا بعينها 
تعكس الأحوال وتجسدها على أفضل ما 
يكون، فإنه يســــتبعد أخــــرى ويتجاهلها 
وقد ينبذها لفترة تطول، وغالبا ما تحمل 
المفــــردات والألفاظ والتعبيــــرات المنتقاه 
بعديــــن؛ نفســــي واجتماعي، فالشــــخص 
الغاضب الساخط على وضعه على سبيل 
المثــــال؛ هو واحد ضمن مجموع قد يحمل 
الشعور نفســــه، والمجموع قادر على سك 
لغته الخاصة وإقرار البلاغة التي تناسب 
حالــــه وتمكنــــه مــــن التواصل الســــلس 

والوصول إلى غرضه في يسر ودقة“.
مــــا برح الجدل قائما عــــن الفتور بين 
اللغــــة العربية والجيــــل الواعد لأنه جيل 
لا يجد فــــي اللغة الأم مــــا يلبي متطلبات 
العصر، نســــألها إن لاحظت في مســــتوى 
اســــتقبال كتابها ما يخالف هــــذا الرأي، 
أن  غريبــــا  أمــــرا  وكان  ”نعــــم  لتجيبنــــا 
أصــــادف مــــن الأجيال الأصغــــر عمرا من 
يســــعى لتحســــين لغتــــه ومن يســــأل عن 
مراكز يمكن أن يتلقى فيها ما يساعد على 
جعل أسلوبه أنضج وأكثر بلاغة ووصولا 
للمتلقيــــين، بــــل إن الكتاب نفســــه ما كان 
ليجــــد طريقه ســــريعا للجمــــع والطباعة 
والنشر لولا أن وصلتني من عدد من القراء 
والأصدقاء رسائل تطلب أن يكون لمقالاتي 
المنشــــورة أســــبوعيا في جريدة الشروق 
كتــــاب يضمهــــا، ويجعل الوصــــول إليها 

سهلا يسيرا“.
وتضيــــف عبدالعزيــــز ”كذلك صادفت 
من القــــراء من يتفاعل مــــع الكلمات التي 
أنتقيها ويفكر فيهــــا وربما يضيف إليها 
من النماذج والأمثلــــة والأغنيات وأبيات 
الشــــعر ما أكون قد غفلت عنه أو اختزلته 
لضيق المساحة. هذا الشكل من التواصل 
أبهجني بحــــق، وجعلني أكثــــر تفاؤلا لا 
فيما يتعلق بمســــتقبل اللغــــة وحدها؛ بل 
بصورة أكثر شــــمولا واتســــاعا، فحيوية 
المجال الثقافي تكمن في تفاعل الشــــخص 
المتلقــــي مــــع المــــادة المطروحــــة، ومادام 
الاشــــتباك قائما فالذهن يقــــظ وقادر على 
تغيير الواقع مهما بلغت قسوته، والحق 
أن الفتــــور الــــذي نتحدث عنه قــــد يكون 
قشــــرة ســــطحية وحســــب، تزول ما توفر 
الظرف المناســــب ويظهر أســــفلها جوهر 

أكثر عمقا وأصالة“.

حديث اللغة

صــــدرت لبســــمة عبدالعزيــــز أعمــــال 
روائيــــة وكتب فــــي مجــــال اختصاصها 
(الطــــب النفســــي) لعــــل أشــــهرها كتاب 
العلامــــة ”ذاكــــرة القهــــر“، نســــألها ماذا 

أضاف لهــــا كتابها ”مقام الكلام في نكش 
المألــــوف مــــن ألفــــاظ وأحــــوال“ كروائية 
أولا ومــــن ثــــم كطبيبة نفســــية؟ فتجيبنا 
”أضــــاف لي ’مقام الــــكلام’ بعدا جديدا من 
البحــــث والتجريب لم أكــــن أضعه ضمن 
أولوياتي من قبــــل، والحقيقة أنني بدأت 
كتابة مقــــالات ذات طابــــع متمحور حول 
اللغــــة هربا من مقص الرقيــــب الذي دأب 
على اقتطاع عبارات وفقرات وحذفها من 
مقالاتــــي المعتــــادة؛ لســــبب لا يخفى على 

القارئ“.

وتضيف ”لقــــد ظننــــت أن في حديث 
اللغــــة ما ســــيجعل النص آمنــــا محايدا؛ 
لكنــــي اكتشــــفت تدريجيــــا أن فــــي هــــذا 
لإســــقاط  براحــــا  الكتابــــة  مــــن  النــــوع 
وتوريــــة واســــتعارات، يفوق مــــا للنص 
المباشــــر بمراحــــل شاســــعة، واكتشــــفت 
أيضــــا وبســــعادة غامــــرة؛ أن القــــراء قد 
يفتشــــون  فراحــــوا  اللعبــــة  أعجبتهــــم 
المحذوفــــات،  ومواطــــن  النواقــــص  عــــن 
ويزيــــدون من اهتمامهم بالمفــــردات التي 
اســــتعملتها؛ بل ويســــألون عن الســــبب 
إن تأخــــر ظهــــور المقالة علــــى صفحتي، 
وهــــو مــــا جعلنــــي أعظــــم اهتمامــــا بما 

اخترت عفوا“.
حرصــــي  ”ازداد  عبدالعزيــــز  تتابــــع 
علــــى تقــــديم الأفضل وتجويد الأســــلوب 
والمعنــــى فــــي كتاباتي الأخــــرى وأظن أن 
هــــذا الاهتمام ظهر إلى حد ما في روايتي 
الأحــــدث ’أعــــوام التوتة’، ويأخــــذ محله 
أيضا فــــي كتاباتي الحاليــــة التي أعكف 
عليهــــا. لا مفــــر مــــن الاعتــــراف بأنني لم 
أظن أبدا أنني ســــأكتب مقالات لها علاقة 
باللغــــة فيمــــا اهتمامي الأول بالســــلطة 
المهيمنــــة وعلاقتها بالأفراد، وهو المبحث 
الذي دارت حوله أغلب كتبي ســــواء كانت 
فــــي مجال الأدب أو مضمــــار العلم، لكني 
أدركــــت بحكم مهنتي التــــي اكتفيت منها 
في الوقــــت الحالــــي بمجــــال الإدارة، أن 
كل خطــــوة صغيرة وربما غيــــر ملحوظة 
هي إضافة أكيــــدة لصاحبها، وأن حقول 
الفكر وإن بــــدت متنائية وبعض الأحيان 
متخاصمــــة؛ فهنــــاك دومــــا مــــا يربطهــــا 
ويشدها إلى بعضها البعض بل ويجعلها 

في تكامل.
وجديــــر بالذكر أنّ بســــمة عبدالعزيز 
كاتبة وطبيبة نفســــانية وفنانة تشكيلية 
لها عدة مؤلفات في مجال اختصاصها هذا 
إضافة إلى إبداعها الروائي الذي رصدت 
فيه ظواهر مرتبطة بمصير الإنســــان في

 المجتمعات العربية.

اللغة وليدة المجتمع 

ولا حاجة لها إذا ما كان 

الإنسان معزولا وحيدا، 

فما يحمله الفرد من دوافع 

وأهداف ينعكس على لغته
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 باريــس - توجت الكاتبة المغربية زينب 
مكوار، مســـاء الثلاثاء بباريس، بـ“جائزة 
أفضـــل روايـــة للقـــراء والمكاتـــب“ التـــي 
تمنحها دار النشـــر الفرنســـية ”بوان“ عن 

.“La poule et son cumin” روايتها
وجرى تقديم هذه الجائزة لمكوار خلال 
حفل نظم بسفارة المغرب بفرنسا، بحضور 
أعضـــاء لجنة تحكيـــم الجائـــزة وثلة من 

المثقفين والفنانين.
وتحكـــي الرواية، التي صدرت ســـنة 
2022 عن دار النشر ”جي سي لاتيس“ ضمن 
مجموعة لاغروناد، قصة شابتين مغربيتين 
متعارضتين جذريا: كنزة وفتيحة. وقررت 
كنزة، التي تنحدر من أســـرة غنية وتتابع 
دراســـتها في معهد الدراســـات السياسية 
بباريس (ســـيونس بو) العـــودة إلى الدار 
البيضاء وإعادة التواصل مع فتيحة، ابنة 

مربيتها وصديقة طفولتها.
ومن خـــلال الروايتين المتقاطعتين لكل 
من كنـــزة وفتيحة، تنســـج زينـــب مكوار 
مصائر بطلتين بين الخضـــوع والتجاوز. 
وتتلاقى في هذه اللوحة الجدارية الكبيرة 

جراحهما ومآسيهما في المغرب المعاصر.
وخـــلال حفل تســـليم هـــذه الجائزة، 
أعربت ســـفيرة المغرب بباريس، ســـميرة 
ســـيطايل، عـــن إعجابها بأســـلوب زينب 
مكـــوار فـــي تصوير المجتمـــع المغربي في 
رواياتهـــا مـــع ”نقـــل الواقع بـــكل صدق 

وبأسلوب يجعلنا نحلم“.
وسلطت ســـيطايل الضوء على موهبة 
زينـــب مكـــوار، قائلـــة ”ليس فقـــط أنا من 
يقول ذلك، بل أيضا لجنة التحكيم والقراء 
الذين أتيحت لهم فرصة تقدير المسار التي 

قطعته الكاتبة“.
وأكدت الســـفيرة على أن زينب مكوار، 
الكاتبة الفرنسية-المغربية، ”تجسد أجمل 
وأقـــوى الروابط التي تجمـــع بين المغرب 

وفرنسا“.
واختتمت كلمتها بالإشادة بدور زينب 
مكوار فـــي تعزيـــز الصداقة الفرنســـية-
المغربيـــة، مشـــيرة إلى أن مســـيرتها تعد 
نموذجـــا يحتذى به ومنبـــع إلهام لجميع 
الطامحـــين إلى الكتابة ونشـــر إبداعاتهم 

في يوم ما.
وفي تصريح لهـــا أعربت زينب مكوار 
عن فخرهـــا الكبير بتلقي هذه الجائزة في 

سفارة المغرب.
وقالـــت الكاتبـــة ”هـــذا يعنـــي الكثير 
فكتابتـــي  بلـــدي.  لأنـــه  إلـــي،  بالنســـبة 
مســـتوحاة مـــن هـــذا الحـــب الـــذي أكنه 
للمغرب والشـــغف الشـــديد لاكتشـــافه من 
خلال كلماتي“، موضحة أن ”تيمات رواية 
فـــي  تنـــدرج   ،’La poule et son cumin’

خانة المســـاواة بين الجنســـين في المغرب 
وعلاقتنـــا بالأجنبي في فرنســـا، وهذا ما 

يهمني بشكل خاص“.
وأردفت ”أنا سعيدة أيضا لأن روايتي 
الثانية ’Souviens-toi des abeilles’، التي 
صدرت مؤخـــرا، ظهرت في قائمة الرويات 
المفضلـــة للصيف الصادرة عـــن أكاديمية 
غونكـــور“، معربـــة عن أملها فـــي أن تجد 
 La poule et son الرواية جمهورها، مثـــل

.cumin

مشـــاريعها  إلـــى  بالنســـبة  أمـــا 
المستقبلية، فلدى زينب مكوار فكرة رواية 

ثالثـــة، حيـــث قالت ”أنا حاليـــا في خضم 
التفكيـــر في كتابـــة رواية ثالثـــة“، مؤكدة 
أن كتابتها ســـتظل دائما متأثرة بالمغرب، 

بلد طفولتها.
من جهتها، أشـــارت مديرة التســـويق 
فـــي دار النشـــر بـــوان، ميريـــل تايكارت، 
إلى أن زينب مكـــوار حصلت على ”جائزة 
لعام 2024  أفضل رواية للقـــراء والمكاتب“ 
عـــن روايتهـــا La poule et son cumin من 
بين 12 رواية تم ترشيحها هذا العام، وذلك 
”بأغلبية ســـاحقة من الأصوات“، مشـــيدة 
بفرادة رواية مكوار التي نجحت في إقناع 

لجنة التحكيم.
وتابعت تايكارت أن الروايات المرشحة 
للفوز بالجائزة هذا العام كانت ”متنوعة“ 
و“عاليـــة الجـــودة“، ممـــا يعكـــس تنوع 

الإصدارات الأدبية.

 La poule et son” روايـــة  أن  يذكـــر   
cumin“ كانـــت من بين الإصدارات النهائية 

المرشـــحة لجائزة غونكور للرواية الأولى 
2022، كمـــا ظهـــرت فـــي قائمـــة ”الرويات 
عـــن  الصـــادرة  لصيـــف 2022“  المفضلـــة 

أكاديمية غونكور.
ورأت زينـــب مكـــوار النور فـــي الدار 
البيضاء عـــام 1991، وتعيـــش في باريس 
منـــذ 2009. وبعـــد دراســـتها فـــي معهـــد 
الدراســـات السياســـية بباريس والمدرسة 
العليـــا للتجـــارة بباريـــس، عملـــت فـــي 
الاستشـــارات الإســـتراتيجية ثـــم كانـــت 
مسؤولة عن الشـــؤون العامة في حاضنة 

للمقاولات الناشئة.
روايـــة  أفضـــل  ”جائـــزة  وتمنـــح 
للقـــراء والمكاتب“ لدار النشـــر الفرنســـية 
”بـــوان“، والتـــي أنشـــأت عـــام 2013، من 
قبل لجنـــة تحكيـــم مكونة مـــن 100 قارئ 
(مكتبـــات)،  مهنيـــا  ثلاثـــين  وحوالـــي 
اختيارهـــا  يتـــم  أعمـــال  عشـــرة  لنحـــو 

كل عام.

ــــــة المصرية بســــــمة  تابعــــــت الباحث
عبدالعزيز جذور أربعة وخمســــــين 
مصطلحا في كتابها الأخير ”مقام 
ــــــكلام في نكش المألوف من ألفاظ  ال
ــــــك لواقع اللغة  وأحــــــوال“، في تفكي
ــــــوم في ظل مــــــا تعرفه  ــــــة الي العربي
المجتمعــــــات العربية مــــــن تحولات. 
”العــــــرب“ كان لهــــــا هــــــذا الحــــــوار 
مــــــع الباحثة حول عــــــدد من آرائها 

اللغوية.

زينب مكوار: يقودني

شغفي لاكتشاف المغرب

من خلال كلماتي

اللغة التي تخاصم الواقع وتتباعد عنه

 لا يمكن أن تستمر وتحيا
هم عن إنتاج المعرفة

ّ
بسمة عبدالعزيز: تدهور اللغة بين أهلها مرجعه كف

حقول الفكر مهما بدت متنائية فهناك دوما ما يربطها

ثير قضية المساواة بين الجنسين
ُ
أ

الرواية تنسج مصير بطلتين 

بين الخضوع والتجاوز 

وتتلاقى في هذه اللوحة 

الجدارية جراحهما ومآسيهما 

في المغرب المعاصر

من الخطأ اختصار اللغة 

العربية في مجموعة قواعد 

جامدة وفصلها عن الواقع 

المعيش الذي يحمل تجارب 

خصبة

كه يلان محمد
كاتب عراقي



الخياطي بنى تجربة فريدة 

تجمع بين الكتابة النقدية 

والبرامج السمعية - 

البصرية المخصصة للفن 

السينمائي

حفل عيد الموسيقى 

العالمي يشهد تقديم 

أعمال لهاني شنودة 

ومشاركة أوركسترا وتريات 

أوبرا الإسكندرية
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 الإسكندرية (مصر) - تنظم دار الأوبرا 
المصرية، برئاســـة الأكاديميـــة لمياء زايد، 
أمســـية فنية لأوركســـترا وتريات أوبرا 
الإســـكندرية، بقيادة المايســـترو محمود 
بيومي، وبمشـــاركة الموســـيقار المصري 
هاني شـــنودة وفرقـــة المصريـــين، وذلك 
مســـاء الجمعـــة الحادي والعشـــرين من 

يونيو الجاري، على مسرح سيد درويش 
”أوبرا الإسكندرية“.

وتأتي هذه الاحتفاليـــة التي تحتفي 
بتجربـــة شـــنودة ضمـــن خطـــط الثقافة 
الموســـيقى  بعيـــد  للاحتفـــال  المصريـــة 
العالمـــي. وذكـــرت دار الأوبـــرا المصرية 
فـــي بيان لها الأربعـــاء أن برنامج الحفل 

يتضمـــن تقـــديم باقة من أشـــهر مؤلفات 
الموسيقار هاني شـــنودة إلى جانب باقة 
من الأعمـــال الغنائية التي وضعها لفرقة 
المصريين، منها ”أنا بعشق البحر، مسألة 
السن، موســـيقى فيلم ’لا عزاء للسيدات‘ 
ومسلســـل ’حالـــة خاصـــة‘، وغيرها من 

الأعمال الفنية“.

ونوهـــت الأوبـــرا إلى أن الموســـيقار 
هاني شنودة هو مؤسس فرقة المصريين 
عـــام 1977، والتـــي اكتشـــفت وســـاهمت 
فـــي نجوميـــة العديـــد مـــن كبـــار فناني 
مصـــر والوطـــن العربـــي، كما انتشـــرت 
أعمالها وحققت نجاحـــا كبيرا في حقبة 

الثمانينات.
وولـــد هانـــي مســـيحة شـــنودة في 
محافظـــة طنطا بمصر عـــام 1943. تخرج 
من كلية الموســـيقى عـــام 1966. بعد ذلك 
دخل المعهـــد العالـــي للموســـيقى. وفي 
عـــام 1977 أســـس فرقـــة المصريين، وهي 
أول فرقة موســـيقية مصريـــة، وقد بدأت 
مسيرتها باســـتعمال الأدوات الموسيقية 
الغربية، غير أنها غيرت مسارها بعد ذلك 
فأصدرت تسعة ألبومات غنائية باللهجة 
المصريـــة. وبتشـــجيع مـــن نجـــاح فرقة 
المصريـــين ظهـــرت فرق غنائيـــة جماعية 
عديـــدة كانت الـ“فـــور أم“ أبرزها وكانت 

فرقة عائلية.
غنائية،  أصواتا  شـــنودة  واكتشـــف 
ســـيتحول أصحابهـــا إلـــى نجـــوم فـــي 
المســـتقبل. فهو على سبيل المثال من قدم 
محمد منيـــر ولحن له فـــي أول ألبوماته 
أربـــع أغان ووزع الأغنيـــات الأخرى، كما 
أنـــه لحن له في ألبومـــه الثاني ”بنتولد“ 
ثمانـــي أغان. وفـــي واحدة مـــن حفلات 
فرقـــة المصريين في بور ســـعيد أعلن عن 
ولادة صوت جديد هو عمرو ذياب وأقنعه 
بالانتقـــال إلـــى القاهرة. وبعـــد أن عرفه 
على كوكبة شعراء الأغنية صلاح جاهين 
وعبدالرحيـــم منصـــور وشـــوقي حجاب 
وعزيـــز الناصر لحـــن له أربـــع أغان في 

ألبومه ”يا طريق“.

ولحن شــــنودة أغاني لنجاة الصغيرة، 
منهــــا ”بحلم معاك“ و“أنا بعشــــق البحر“، 
كمــــا لحن لفايزة أحمد أغنية ”هدى الليل“. 
وبخصوص الأغاني التي وزع موســــيقاها 

فإنها تستعصي على الإحصاء.
أما في مجال الموسيقى التصويرية فإن 
قائمة الأفلام التي ألف شــــنودة موسيقاها 
طويلــــة بدءا من فيلم ”ولا عزاء للســــيدات“ 

وانتهاء بـ“حلم الغلبان“.

وهنــــاك جانــــب آخــــر فــــي شــــخصية 
شــــنودة هــــو أصالتــــه، فقبولــــه بالتجديد 
والتنــــوع لا ينبع مــــن الرغبة فــــي التقليد 
الأعمى أو استيراد شــــكل معين أو تهجين 
موســــيقى بعينها، لذلك يعترض على لفظ 
الموســــيقى العربية عند سؤاله عن تقييمه 
لهــــا في المرحلــــة الحاليــــة. ويوضح قائلا 
”هــــي الموســــيقى المصرية، لأن الموســــيقى 

العربية أحيانا باتت تأخذ كثيرا من الثيمة 
الهنديــــة، ما أفقدها هويتهــــا المميزة، نحن 

نواجه مشكلة هوية“.
والهوية عند شــــنودة لا تعني الانغلاق 
أو رفــــض الوافــــد، وإنما المزج فــــي بوتقة 
بشرية تصهر عناصر عدة وتخرج متناغمة 
معبــــرة وليــــدة بيئتها، وهذا مــــا فعله في 

فرقتــــه المعروفــــة بالمصريين التــــي تطرقت 
لأول مــــرة إلى همــــوم اجتماعيــــة وقضايا 
حيويــــة بعدمــــا كان الغنــــاء قاصــــرا على 

قضايا الحب والوطنية.
والهمــــوم الاجتماعيــــة عنــــده لم تقف، 
لكنها باتت مناســــبة أكثر لحقبته وهمومه 
الآنيــــة. في شــــبابه لامس قضايــــا الزواج 
والصراع بين الأجيال، كما اهتم بالتغيرات 
النفســــية والمجتمعية فعبرت أغاني فرقته 

عن ذلك.
وترافق شنودة في هذا الحفل أوركسترا 
وتريات أوبرا الإســــكندرية التي تأسســــت 
على يد الأكاديمية نيفين المحمودي، وقدمت 
العديد من الحفلات الناجحة وشــــاركت في 
مجموعة مــــن المهرجانات المحلية والعالمية 
فــــي إطــــار التعــــاون الثقافــــي بــــين مصر 
ومختلــــف دول العالــــم. وأشــــارت الأوبرا 
إلى أن عيد الموســــيقى العالمي جاء نتيجة 
مبادرة أطلقتها وزارة الثقافة الفرنسية في 
21 يونيــــو عام 1982 تحت شــــعار ”اعزفوا 
الموســــيقى في عيد الموســــيقى“، مستقطبة 
الآلاف من الموســــيقيين المحترفين والهواة، 
وكانت الدول الفرانكوفونية والمتوســــطية 
أول المشــــاركين فيها، وســــرعان ما تحولت 

إلى احتفالية عالمية.
وكان عيد الموســــيقى الــــذي يطفئ هذه 
الســــنة شــــمعته الثانية والأربعــــين ”أكبر 
مصــــدر توتــــر“ فــــي حيــــاة وزيــــر الثقافة 
الفرنســــي الســــابق جاك لانغ الذي ابتكره، 
إذ ”كان يمكــــن أن يــــؤول إلى فشــــل كبير“، 
على حد قوله، لكنّه أصبح بمثابة مؤسسة 
في فرنســــا، وصُدّر إلى أكثــــر من مئة دولة 
إذ يحتفى به ســــنويا فــــي مختلف أصقاع 

المعمورة.

 ودّعـــت الســـاحة الثقافية والإعلامية 
التونســـية الأربعاء الناقد الســـينمائي 
خميس  والإعلامي  الصحافـــي  والكاتب 
الخياطي إلى مثـــواه الأخير، بعد إعلان 

وفاته الثلاثاء.
وذكـــرت وزارة الثقافـــة أن الراحـــل 
من أبرز الناشـــطين في نوادي السينما 
التـــي أسســـها الطاهر شـــريعة، والتي 
أسهمت في نحت توجهه الفكري والفني 
والذوقي فـــي عالم الســـينما والصورة 
الفوتوغرافيـــة، إذ أقـــام عـــدة معارض 
لصـــور فوتوغرافية بعدســـته، وخط له 

تجربة بارزة في عالم النقد والسينما.

تجربة راسخة

بمنطقـــة  الخياطـــي  خميـــس  ولـــد 
القصور في محافظة الكاف (شمال غرب 
تونس) في العاشـــر من ديســـمبر 1946، 
وحصل على الدكتوراه في علم الاجتماع 
من فرنسا حول سينما صلاح أبوسيف، 
وعمل إلى ســـن التقاعد في إذاعة فرنسا 
الثقافيـــة، وقدم العديد من البرامج حول 
الســـينما في التلفزة التونســـية وكتب 
مقـــالات في النقـــد الســـينمائي في عدة 

صحف.

التلفزيونيـــة  بالقنـــاة  عمـــل  كمـــا 
الفرنسية الثالثة، وأدار المكتب الصحفي 
العربـــي  العالـــم  لمعهـــد  والاتصالـــي 
بباريس، قبل أن يقرر العودة إلى تونس 

فـــي بدايـــة تســـعينات القـــرن الماضي، 
ليلتحـــق بالقناة الوطنيـــة معدا ومقدما 
لعدة برامج تهتم بالســـينما التونســـية 

والعربية والعالمية.
بهيئـــة  عضـــوا  الخياطـــي  وكان 
التي  تحريـــر مجلـــة ”اليـــوم الســـابع“ 
كانـــت تضم أقلاما مهمة مثـــل بيار أبي 
صعـــب ومحمود درويـــش وكاظم جهاد 
وغيرهـــم، وعضـــوا فـــي نقابـــة كتـــاب 
الســـينما بفرنســـا وفي لجنـــة اختيار 
بمهرجـــان  النقـــاد  لأســـبوع  الأفـــلام 

كان السينمائي.
وأصدر الخياطي مجموعة من الكتب 
باللغتين العربية والفرنســـية عددها 15 
كتابا منها ”فلســـطين والســـينما، النقد 
الســـينمائي“ عام 1982، و“عن الســـينما 
عام 1985، و“صلاح أبوسيف“  المصرية“ 
عام  عام 1995، و“يائسًـــا مـــن الصورة“ 
2002، و“تسريب الرمل“ عام 2006، و“من 
ذاكرة أيام قرطاج السينمائية“ عام 2016، 
الذي صدر عن المركز الوطني للســـينما 
والصورة بمناسبة الاحتفال بخمسينية 

السينما التونسية.
ونعت النقابـــة الوطنية للصحافيين 
التونســـيين الراحـــل، مشـــيرة إلى أنه 
الســـينما  فـــي  متخصـــص  صحافـــي 
البصرية، عمل  والشـــؤون الســـمعية – 
فـــي عدد من وســـائل الإعـــلام (المكتوبة 
الفرنســـية  والبصريـــة)  والســـمعية 
والعربية والتونســـية وصدر له عدد من 
المؤلفات عن الســـينما والإنتاج السمعي 
– البصري والصـــورة المتحركة باللغتين 

العربية والفرنسية.
ويعتبـــر الخياطـــي واحـــدا من أهم 
النقـــاد الذيـــن تربطهـــم علاقـــة وطيدة 
بالفنانين والمخرجين المصريين، كما أنه 
يعتبر مـــن أهم الأقلام التونســـية التي 

كتبت عن السينما المصرية.
ونعـــت الراحل المكتبة الســـينمائية 
التونســـية عـــلاوة علـــى العديـــد مـــن 
المؤسســـات خـــارج تونـــس علـــى غرار 
مهرجان القاهرة الســـينمائي الذي ذكر 
فـــي بيان له أن ”الراحـــل من أبرز النقاد 
الســـينمائيين العـــرب والناشـــطين في 

نوادي الســـينما العربيـــة والعالمية وله 
إســـهامات عديدة فى الحركـــة النقدية، 
حيث أصدر مجموعة من الكتب باللغتين 

العربية والفرنسية“.

مواقف الناقد

كان للخياطـــي موقف مهم من تمرير 
خطـــاب التطرف، كشـــف عنه فـــي كتابه 
”تســـريب الرمل“، الصادر عن دار سحر 
الخطـــاب  انتقـــد  الـــذي  تونـــس 2006، 
الســـلفي في الفضائيات العربية، وقدم 
للكتاب رجل المســـرح التونســـي البارز 
فاضـــل الجعايبـــي، وقد أشـــار فيه إلى 

أن غيـــاب الحرية والشـــفافية والحراك 
السياســـي يهدد بهجرة المشاهدين إلى 
قنوات تمرر رســـائل سلفية، ”إلا أن هذا 
البديـــل، أي الخطاب الســـلفي الحاضر 
بكثافـــة علـــى الفضائيات جـــراء غياب 
الحريـــة من جهـــة والغـــلاف الاتصالي 
البراق من جهة ثانية والاعتماد على قوة 
مالية صلبة وعلاقة أخطبوطية من جهة 
ثالثة، وجد صداه لدى شـــرائح مختلفة 
من المجتمع العربي.. شرائح فقدت الثقة 
فـــي حكوماتها وفـــي مثقفيها فانجرفت 

وراء سراب الصحارى“.
ويعتبـــر رحيـــل الخياطـــي المفاجئ 
الثقافيـــة  للســـاحة  كبـــرى  خســـارة 

والعربيـــة  التونســـية  والإعلاميـــة 
المتخصص  الثقافـــي  للإعـــلام  وخاصة 
وللنقـــد الســـينمائي، حيـــث كان الفقيد 
بمثابة ذاكـــرة للفن الســـابع في تونس 
مـــع  والأفريقيـــة  العربيـــة  والمنطقـــة 
انفتاحـــه على الســـينما العالمية وإلمامه 
وبمجمـــل  المخرجـــين  كبـــار  بتجـــارب 
تطرقـــت  التـــي  الإنســـانية  القضايـــا 

إليها أفلامهم.
وقال الناقد المصري طارق الشناوي 
”برحيل الناقد التونســـي الكبير خميس 
الخياطي تفقد الســـينما العربية إحدى 
أهـــم علاماتهـــا النقديـــة والبحثية في 
نصف القرن الأخير“، وأضاف ”الأستاذ 

خميس له مئات من الحوارات والمقالات 
العميقة والملهمـــة التي أتمنى أن تصدر 
في عـــدة كتب قادمة، كمـــا أتمنى أن كل 
بخميس  تحتفـــي  العربية  المهرجانـــات 

الخياطي“.
وســـيبقى للخياطي حضوره اللامع 
والعالي في المشـــهد الثقافي التونســـي 
وخاصة في مجال نقد السينما والتأريخ 
لمنجزها الذي كان للراحل الكبير دور مهم 
في توثيقه وتقييمه وتصنيفه بمقاييس 
الذوق والمعرفة وأدوات التحليل النقدي 
العلمـــي المتطـــور بقدرتـــه علـــى تفكيك 
الصورة الـــذي طالما كان الاهتمام الأبرز 

لدى الخياطي.

أوبرا الإسكندرية تحتفي بالموسيقار هاني شنودة 

في عيد الموسيقى العالمي

ع ذاكرتها السينمائية خميس الخياطي
ّ

تونس تود
ناقد وإعلامي فتح نوافذ السينما العربية والعالمية للأجيال الجديدة

من أعلام السينما التونسية

أغلب الأجيال الجديدة من عشــــــاق السينما في تونس كانت لهم المصافحة 
الأولى مع عوالم الســــــينما ونقد الأفلام مع برامج الناقد التونسي خميس 
الخياطي، الذي خط لنفسه تجربة طويلة في عالم الثقافة والفن والصحافة 
المكتوبة والمرئية والمسموعة، مركزا بشكل خاص على السينما في ما قدمه 
من مواد إعلامية أو كتب نقدية وتوثيقية. وبرحيله تفقد الساحة السينمائية 

التونسية واحدا من أبرز رموزها.

تجربة موسيقية قدمت الكثير للفن

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

 



 خنشــلة (الجزائــر) - تحتضـــن ولاية 
الطبعة  فعاليـــات  خنشـــلة  (محافظـــة) 
الثانية عشـــرة مـــن المهرجـــان الوطني 
لمســـرح الطفل في الفترة الممتدة بين 23 
و27 يونيو الجاري، حسب ما أعلن عنه 

محافظ المهرجان طارق عشبة.
وأوضـــح عشـــبة أن هـــذه الطبعـــة 
الجديدة التي ســـتحتضن فعالياتها دار 
الثقافة علي ســـوايحي بعاصمة الولاية 
تأتي هذه الســـنة تحت شـــعار ”أطفال 
القضيـــة.. تراجيديـــة صمـــود وأمل “ 

تضامنا مع أطفال فلسطين المحتلة.
وهـــذه ليســـت المـــرة الأولـــى التي 
يحتفي فيها المهرجان بأطفال فلســـطين 
إذ رفعـــت دورته الماضية أيضا شـــعار 

”فلسطين في عيون الأطفال“.
ولفـــت محافـــظ المهرجان إلـــى أنه 
بالنظـــر للصـــدى الكبيـــر الـــذي لاقـــاه 
المهرجان خلال الطبعة الســـابقة، تلقت 
لجنة تنظيم التظاهرة هذه الســـنة 114 
طلب مشـــاركة من العديد من الجمعيات 
والتعاونيات والمسارح الجهوية الممثلة 
لولايات الجزائـــر لتعتمد لجنة الانتقاء 
المكونة من الفنـــان علي جبارة والفنانة 
الأكاديميـــة مـــريم علاق فـــي الأخير 12 
عرضا مسرحيا يدخل السباق الرسمي 
يوم 23 يونيـــو الجـــاري للتنافس على 

”الإبزيم الذهبي“ للمهرجان.
كمـــا أفـــاد بـــأن العـــروض التي تم 
اختيارها للمشـــاركة في هذه التظاهرة 
و“رفيـــق بطل من  هي ”عـــازف الكمان“ 
و“مهمة مريخية“  و“المرقومـــة“  كرتون“ 
و“العاصفـــة  عبقـــري“  و“مغامـــرات 
الشمســـية“ و“مدينة الألـــوان“ و“مدينة 
و“باباهم“  زحـــل“  في  و“جحا  الملاهي“ 
و“فردوس“ و“الغابة العجيبة“، مشـــيرا 
إلى أن لجنة تحكيم مســـابقة المهرجان 
تتكون مـــن الدكتور لخضـــر منصوري 
والســـينوغراف حبال بوخاري والفنانة 

نسرين بلحاج.

وأردف المتحـــدث قائـــلا إنه تم لأول 
مرة في إطـــار تفعيل اتفاقية ”المســـرح 
اســـتحداث جائزة  في رحاب الجامعة“ 
خاصة بالكتابة المسرحية لفائدة الطلبة 
الجامعيـــين تحمل اســـم وزيـــر التعليم 
العالي الأســـبق الراحل عبدالحق رفيق 
برارحـــي، حيـــث تم اســـتقبال 12  نصا 
الجائـــزة  علـــى  ســـيتنافس  مســـرحيا 

الأولى.
وأشار إلى أن هذه الطبعة ستعرف، 
بالموازاة مع المســـابقة الرسمية، برمجة 
عروض بهلوانية وألعاب خفة لتنشـــيط 
المحيـــط علـــى مســـتوى ســـاحة عباس 
لغرور وســـط المدينة وعبر مناطق الظل 
المتواجـــدة فـــي مختلف بلديـــات ولاية 
خنشـــلة لتمنح أطفال المناطـــق النائية 

فرصة الاستمتاع بالعروض.
وســـتتم على هامش الطبعة الثانية 
عشـــرة للمهرجان الوطني لمسرح الطفل 
برمجـــة ورشـــات تكوينية في مســـرح 
الدمى والأشـــياء وكذلـــك الكوريغرافيا 

بـــن  قـــادة  الفنـــان  مـــن  كل  يؤطرهـــا 
شميســـة والبروفيســـور توفيـــق قارة، 
وهو إطار في الديـــوان الوطني للثقافة 

والإعلام.
كما تمت برمجة ملتقى علمي يدرس 
”إشكالية دور المســـرح في ترسيخ القيم 
بحضور مخرجين  الوطنية لدى الطفل“ 
وأساتذة باحثين من مختلف الجامعات.

ويشـــارك في المهرجـــان العديد من 
ضيوف الشـــرف مـــن مختلـــف ولايات 
الجزائـــر في الوقـــت الذي تعتـــزم فيه 
محافظة التظاهرة تكـــريم الممثل حمزة 
فغولي المعروف باسم ”ماما مسعودة“.

وللممثـــل القديـــر حمـــزة فغولـــي، 
المنحـــدر من ولايـــة تيـــارت والبالغ من 
العمر 85 ســـنة، رصيد ثري في التمثيل 
أشـــهر  ومن  والســـينمائي،  المســـرحي 
الأعمال التي شـــارك فيهـــا ”حديدوان“ 
و“شرف القبيلة“  و“الطاكســـي المخفي“ 
و“كيد الزمان“ و“رايح جاي“، وغير ذلك 

من الأعمال الفنية الأخرى.

 دبــي (الإمــارات) - تجارب تشــــكيلية 
متنوعــــة يعرضهــــا مركــــز ”تشــــكيل“ في 
النســــخة الرابعــــة عشــــرة مــــن معرضه 
السنوي الذي انطلق في الحادي عشر من 
يونيــــو الجاري ويتواصل حتى الســــابع 

والعشرين من أغسطس المقبل.
المعرض الــــذي يحمل عنــــوان ”صُنع 
في تشكيل“ هو معرض فني متميز وذائع 
الصيــــت يضــــم مجموعات مــــن الأعمال 
الفنية الرائعة التي تتيح الفرصة سنويا 
لفنانين مــــن الإمــــارات وخارجها لعرض 
أعمــــال صنعــــت خــــلال إقامــــة فنيــــة في 

المؤسسة.
ويشــــهد ”صُنــــع في تشــــكيل“ كل عام 
عــــرض أعمــــال فنية لأعضــــاء مخضرمين 
فــــي مركــــز ”تشــــكيل“، إلى جانــــب أعمال 
العارضــــين  مــــن  جديــــدة  مجموعــــات 
والمشرفين، والفنانين المقيمين، والمشاركين 
فــــي ورش العمل، والعارضين الســــابقين، 
ليقــــدم إلى جمهوره مجموعة واســــعة من 
الأعمال الفنية المبتكرة التي تستخدم طيفاً 

واسعاً من المواد والوسائط المتنوعة.
وتشمل نســــخة عام 2024 من المعرض 
مشــــاركة كبيــــرة تعكس النمــــو والنجاح 
مركــــز  وبرامــــج  لمنصــــات  المســــتمرين 

”تشــــكيل“ في دعم تطور الفنون في جميع 
أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقامت الشــــيخة لطيفة بنــــت مكتوم 
بن راشــــد آل مكتوم، مؤسس ومدير مركز 
”تشــــكيل“، مجددا برعاية تنظيم نســــخة 
العــــام الجاري مــــن ”صُنع في تشــــكيل“، 
حيــــث اختارت أكثر من 100 فنان من دولة 
الإمــــارات العربية المتحدة وخارجها ممن 
تغطــــي أعمالهم الفنية مجموعة واســــعة 
من الوســــائط، وتشــــمل الفنون الجميلة 
والنحت والوسائط المتعددة والمجوهرات 
والتصميم  الرقمية  والفنــــون  والتصوير 

الغرافيكي.
وشــــملت المواد المســــتخدمة من قبل 
الفنانــــين كلا من الحرير النباتي والفولاذ 
ســــتيل)  (ســــتانليس  للصــــدأ  المقــــاوم 
والفخار والورق والذهب والرمل والذكاء 

الاصطناعي.
وتعكس المجموعة الواسعة والمتنوعة 
للفنانــــين التــــزام مركز ”تشــــكيل“ الثابت 
برعايــــة المهــــارات والمعرفــــة، بــــدءا مــــن 
المواهــــب الإماراتيــــة الوطنيــــة، مــــرورا 
بالمقيمــــين فــــي دولــــة الإمــــارات العربية 
المتحدة، وصولاً إلى النطاق الأوسع الذي 

يشمل المبدعين الدوليين.

ويضم معرض هــــذا العام حوالي 19 
فنانا إماراتيا، إلــــى جانب فنانين من كل 
مــــن بلجيكا وروســــيا واليابــــان والأردن 
ومصر وباكستان والهند وسوريا ولبنان 

وفلسطين.

هو منشأة فنية في  ومركز ”تشــــكيل“ 
دولــــة الإمارات تأسســــت في عــــام 2008 
وتســــعى إلى توفير بيئــــة راعية وداعمة 
لنمو الفن المعاصر وممارســــات التصميم 
المتجــــذرة فــــي الإمارات. وذلــــك من خلال 
الأســــتوديوهات متعــــددة التخصصــــات 
ومساحات العمل والمعارض الموجودة في 
كل من ند الشــــبا والفهيــــدي، حيث يتيح 
والحوار  والتجريب  الإبداعية  الممارســــة 

بين الفنانين والمجتمع.
وقــــال كــــرم حــــور، مدير التســــويق 
والاتصالات في ”تشــــكيل“، ”يعد ’تشكيل‘ 
مركــــزا حيويــــا وذائــــع الصيــــت للفنون 
والتصميــــم فــــي دولة الإمــــارات ومنطقة 
الشرق الأوسط وخارجها. ويكمن الهدف 
الرئيســــي للمركــــز فــــي توفيــــر المرافــــق 
والمساحات والبرامج التي تمكّن الفنانين 
والمجتمع الأوسع من ممارسي الفنون من 
استطلاع فرص الابتكار الواسعة وعرض 
أفضل أعمالهــــم على الجمهور. بالإضافة 
إلى ذلــــك، فإن الفــــرص والمصــــادر التي 
نوفرها تهدف إلى إتاحة الفرصة لجميع 
الأفراد مــــن الفئــــات العمريــــة والقدرات 
المختلفة للاطلاع علــــى التعبيرات الفنية 

{جحا في زحل} تنافس على جوائز المهرجانالراقية للفنانين“. مواهب وأساليب مبتكرة

مشاركة كبيرة تعكس 

النمو والنجاح المستمرين 

لمنصات وبرامج مركز 

{تشكيل} في دعم تطور 

الفنون في الإمارات
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 إن كان لا بــــدّ من الفيدرالية في العالم 
العربي، أعطونا الإنسان، وخذوا الأنظمة 
والجمــــادات والحيوانات وافعلوا بها ما 

شئتم.
هي  المرأة الباربي في فيلم ”باربي“ 
امرأة ناجحة ومستقلّة تتفوّق في مجال 

عملهـــا، تمتلـــك منـــزل أحلامها 
وسيارتها واســـتقرارها المالي 

الرجـــل  مـــع  الشـــراكة  دون 
لتحقيق أيّ من إنجازاتها.

”باربي“ هو فيلم أميركي 
رومانسي من إخراج غريتا 

غيرويغ، صدر في عام 
2023، من بطولة مارجو 
روبي ورايان غوسلينغ 
وأميركا فيرارا وسيمو 

ليو وكيت مكينون 
وألكسندرا شيب وإيما 

ماكي وويل فيرل 
وإيسا راي ومايكل 
سيرا وهاري نيف.

في هذه 
السردية يلعب 

الرجال 
في عالم 
الباربي 

دورا 
ثانويا أو 

احتياطيا. 
كما يقدّم العمل 

وجهة نظر تقر بأن سعادة 
باربي تكمن في إنجازاتها 
الشخصية وعلاقاتها مع 

زميلاتها الباربي فقط، بدلا من 
الشراكة مع الذكور للتحقّق من 

فعلها للأشياء.
مـــن الناحية  إنّ فيلـــم ”باربي“ 
الموضوعاتية (الموضـــوع) يعبّر عن 

مجتمـــع خاص به وفق ظـــروف مغايرة 
تمامـــا للمجتمـــع العربي، لذلـــك ما هو 
مقبـــول في الغرب ليـــس بالضرورة أن 
يكون مقبولا عند العرب؛ إذ تغادر لعبة 
باربي علبتها البلاستيكية الفنتاستيكية 
لتؤدي عرضا من الكوميديا الســـوداء، 
حيـــث يظهـــر عالم أحـــاديّ اللـــون هو 
الـــوردي والاتجـــاه النســـوي يشـــتبك 
مباشـــرةً مـــع عالـــم الرجال المســـتغلّ، 
ولكن ســـرعان ما يتضّح للمشاهد زيف 
هـــذه الرؤيـــة لأن اللون هـــذا والاتجاه

 الأحادي ذاك يتاجران بأحلام 
النساء، ويدجنانهنّ ليتلاءمن مع 
ذوق الرجال الذين تستبعدهن 
النسويات. فباربي امرأة مثالية 
بالنسبة إلى الرجال من حيث 
الشكل والهيئة. لهذا تقاتل 
النساء ليصبحن مثلها، 
حتى لو كان بعضهنّ 

نسويات!
إنّ الفيلم أجاد في 
التعبير عن أطر العلاقة 
بين الرجل والمرأة 
الغربيين في حين أنّ 
العرب يقتصر دورهم 
على تلقي الفيلم دون 
الحقّ في التأثّر به، 
فإذا تكلمنا عن 
التأثير المباشر 
فيفترض أن تكون 
ظروف الفيلم 
حادثة عندنا أو 
ممكنة الحدوث؛ 
إذ إنّ العربي المشاهد 
لباربي هو مشاهد لفيلم أيّ فيلم 
من هوليوود مع ميزة سلبية، أنّ 
الفيلم هذا يخضع لقواعد وقوانين 
خاصة جداً بالمجتمع الغربي، إذاً 
فليقل خيراً في الدفاع عن مجتمع

 عربي أصيل أو ليشاهد بصمت.
ولمّا نقول الدفــــاع نعني أنّ هنالك 
زمــــرة منّــــا ممن هــــم خارجــــون عن 

المجتمــــع العربي يؤيّدون كل ما هو غربي 
ويــــؤوون إلــــى الغرب كما يــــؤوي الأرنب 

الجريح داخل أيّ قفص.
إنّ فيلــــم ”باربي“ ذا التيار النســــوي 
المتطرّف يتقارب موضوعاتيا واجتماعيا 
مع تيــــار إســــلامي هــــو الآخــــر متطرّف 
”الســــلفي/ الماضوي“، وكلاهمــــا يؤديان 
نفس الوظيفة الاجتماعية الخاصة بالمرأة 
”الفدرلة الجندرية“ و“أدلجة الجسد“، أي 
عزل وإقصــــاء المرأة وشــــؤونها الأنثوية 
معنويــــا وماديا عن حيــــاة الرجل، فتغدو 
هــــي الرجــــل الــــذي تكرهــــه فــــي التيــــار 
النســــوي المتطــــرّف، وتصبــــح أيضا في 
التيار الإسلامي المتطرّف البساط الأحمر 
الذي يدوســــه الرجل ويعزّز من ذكوريته، 
وكلاهمــــا وجهان لعملة التطــــرّف؛ واحد 
بالزائــــد والآخــــر بالناقص، فــــي حين أنّ 
العدالــــة الإنســــانية والوســــطية الدينية 
تقتضيان أن يكون الرجل والمرأة شريكين 
فــــي الوجود والعدم، فــــي الحياة والموت، 

في كلّ الثنائيات الضدية.

كما يدعـــم ذلك النظـــام الاجتماعي 
الربوبـــي في رؤيتـــه لتنظيـــم العلاقة 
هَا  الجندرية بين الرجل والمـــرأة: ”يَا أَيُّ
ن ذَكَـــرٍ وَأُنثَىٰ  ـــا خَلَقْنَاكُـــم مِّ ـــاسُ إِنَّ النَّ
وَجَعَلْنَاكُمْ شُـــعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا..“ 
الحجـــرات (13)/ ”وَمِنْ آيَاتِـــهِ أَنْ خَلَقَ 
تَسْكُنُوا إِلَيْهَا  نْ أَنفُسِـــكُمْ أَزْوَاجًا لِّ لَكُم مِّ
ةً وَرَحْمَـــةً..“ الروم  وَدَّ وَجَعَـــلَ بَيْنَكُـــم مَّ
(21)، ولـــم يقل الله في القـــرآن الكريم 
شـــعوبا جندريـــة متقاتلـــة أو أنفسًـــا 

تمزّقونها.
إنّ الفيلـــم يحاكي نظـــام الفدرلة في 
الولايـــات المتحدة لمزيد من الاســـتقلال، 
ليس فقط على صعيدي الجيوسياســـي 
أو الجيوغرافـــي بل حتـــى على صعيد 
الجيوجندري أو البيوسياسي ”الفدرلة 
الجندريـــة“؛ حيث إنّ فيلـــم ”باربي“ هو 
ثورة نسوية تنجح ولو مرةً واحدةً، في 
عالم فانتازيا لا يقرب الواقع، وهو بشكل 
أدقّ تمهيـــد لواقـــع قـــادم ”دسّ نبض“. 
حيـــث إنّ الأمر تمهيـــد لإزالة الرجل من 

الوجود مستقبلاً، لأنّ الصورة الجديدة 
للباربي هي امرأة مســـتقلة ناجحة من 
دون وجود رجل، كما تشكّك في ضرورة 
الـــزواج وبنـــاء الأســـرة، وتصويرهما 
عائقا أمـــام التطوّر الذاتي للمرأة، بغية 
الحفاظ على اســـتقلال فيدرالي شـــكلي 
يحميها من آثار الحمل وتغيّر الصورة، 
وآخـــر فيدرالـــي معنـــوي يحميهـــا من 

مساندة الرجل أو استنادها عليه.
وإذا كان الحاصل ذلك فسنرى يوما 
ليس ببعيد جزرا وأقاليم تحتشـــد فيها 
النســـاء مطالبات باســـتقلال أراضٍ أو 
أقاليم خاصة بهنّ؛ أي قيام دولة نسوية 
داخـــل ولاية اتحادية أو دولة لها اســـم 
خاص معني بتلك المسألة. فمثلما شهد 
المشهد الإسلامي المتطرّف فدرلة جندرية 
بدعاوي حظـــر الاختـــلاط والفتنة على 
صعيد المدارس والأسواق والمؤسّسات، 
سيشـــهد الغـــرب ذلـــك بصـــورة أكثـــر 
قتامة وأوســـع نفوذا بدعاوي النسوية 

والمساواة والحريّات.

فيلم {باربي}.. كوميديا الفدرلة الجندرية
عمل نسوي متطرف يمهد لمشهد غربي أكثر قتامة

ــــــر انتقادات واســــــعة، ومنعته الكثير من  ــــــم ”باربي“ ولا يزال يثي ــــــار فيل أث
الدول العربية دون أن يخضــــــع العمل لتحليل فكري وأيديولوجي نحاول 
من خلاله فهم الموضــــــوع العام للعمل، الذي ينبئ بفدرلة جندرية تنتصر 
للنســــــوية وتلغي الرجل متخذة تشددا فكريا كبيرا سيؤدي مستقبلا إلى 

مطالب نسوية أوسع.

فنانون من الإمارات وخارجها يعرضون 

أعمالا صنعت في تشكيل

المهرجان الجزائري لمسرح الطفل يهتم 

بالكتابة المسرحية للطلبة

عالم وردي دون رجال

مصطفى أمين
كاتب وشاعر لبناني

تمتلـــك منـــزل أحلامها 
واســـتقرارها المالي 
الرجـــل مـــع  راكة 

من إنجازاتها.
هو فيلم أميركي
من إخراج غريتا 
عام در في

طولة مارجو 
غوسلينغ  ن
رارا وسيمو 
مكينون

شيب وإيما
 فيرل 

ومايكل 
نيف. ي

عب

عمل 
تقر بأن سعادة
في إنجازاتها  ن
وعلاقاتها مع 

باربي فقط، بدلا من
الذكور للتحقّق من 

ي

ياء.
مـــن الناحية  ـم ”باربي“ 
ية (الموضـــوع) يعبّر عن

هـــذه الرؤيـــة لأن اللون
 الأحادي ذاك ي
النساء، ويدجنانه
الرجال الذ ذوق
النسويات. فبارب
بالنسبة إلى ا
الشكل واله
النساء ل
حتى
نسو
إن
التعبير
ب
الغر
العرب
على
الح

ف

إذ إنّ
لباربي هو مشاه
من هوليوود مع

ي

الفيلم هذا يخضع
خاصة جداً بالمج
ع ي م يي

فليقل خيراً في ال
ج ب ج

 عربي أصيل أو ليشا
ولمّا نقول الدفــــاع

يي

زمــــرة منّــــا ممن هــــ
ع

{باربي} يتقارب مع التيار 

{السلفي}، ويؤديان نفس 

الوظيفة الاجتماعية 

للمرأة {الفدرلة الجندرية} 

و{أدلجة الجسد}

A
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 تونــس - أعادت جريمة قتـــل المرأة 
الثلاثينية على يد زوجها ذبحا بالسكين، 
بعـــد مطاردتـــه لها فـــي الطريـــق العام 
ثانـــي أيام العيـــد، بمحافظـــة القيروان 
(وســـط) الجـــدل مجـــددا حـــول ظاهرة 
تقتيل النســـاء في تونس، ما يؤشر على 
انتكاســـة تواجههـــا حقوق المـــرأة في 
البلـــد الأكثر حماية ودفاعا عن النســـاء 

في المنطقة.
وبحســـب وســـائل الإعلام المحلية، 
نشـــب الخـــلاف فجـــرا بيـــن الزوجين 
لأســـباب غير معروفة، فعمـــد الزوج إلى 
تعنيـــف الزوجة التـــي لاذت بالفرار إلى 
خارج المنزل، وبعد مطاردة في شـــوارع 
الولاية (المحافظة) شـــرع في طعنها في 
عدة مواطن من جســـدها بطريقة انتهت 
بذبحهـــا قبل أن يتدخـــل الجيران الذين 
تمكنوا من الســـيطرة عليـــه مع وصول 

رجال الأمن الذين قبضوا عليه.
وتعكس هذه الجريمة مثل سابقاتها 
عدم وجود بيئة آمنة للنســـاء في تونس، 
فلا البيوت ولا الفضاء العام مازال كذلك.

ويســـود انطباع عام لدى المدافعات 
عن حقوق النســـاء في تونس بأن المرأة 
لم تعد آمنة في بيتها، ويســـتدل أصحاب 
هذا الرأي بالأرقام المفزعة التي سُـــجلت 
في السنوات الأخيرة لجرائم قتل النساء 
علـــى يد أزواجهـــن، ولتنامي عدد حالات 

العنف ضد النساء عامة.
ودقـــت جمعيـــات نســـوية ناقـــوس 
الخطر، محذرة من عواقب اســـتمرار هذه 
الظاهـــرة مقابل عجز الدولـــة عن إيجاد 

حلول للحد منها.
وكمثـــال علـــى تنامـــي العنـــف ضد 
النســـاء، قُتل ما لا يقل عـــن 25 امرأة عام 
2023 و15 امرأة عام 2022. ووفق دراســـة 
عن عدد جرائم قتل النساء العام الماضي 
قام بها الاتحاد  بعنوان ”ســـكوتنا قاتل“ 
الوطني للمرأة (حكومي)، قُتلت 25 سيدة، 

54 في المئة منهن على يد أزواجهن.
راضيـــة  الاتحـــاد  رئيســـة  وقالـــت 
الجربـــي إن معظم أســـباب جرائم القتل 
ضد النســـاء على أيـــدي أزواجهن تعود 
إلـــى خلافـــات عائليـــة تتعلق بشـــكوك 
تحـــوم حول الخيانة أو رفض الطلاق أو 
لأســـباب اقتصادية. وتعتبر ذلك مؤشرا 
خطيـــرا علـــى تراجع كبير في مســـتوى 
العقليـــات في تونس، رغـــم كل الحملات 
التـــي تنظم من أجل الدفـــع نحو احترام 

حقوق النساء.

ويذكـــر أن تونس ســـجلت، بحســـب 
إحصائيـــات رســـمية، نحـــو 70 جريمة 
قتل للنساء داخل الفضاء العائلي خلال 
الخمس سنوات الأخيرة، بينها 25 نفذت 
خـــلال العـــام المنقضي، وســـط دعوات 
منظمات نسوية إلى إنفاذ القوانين ضد 
الجناة وعدم تكريس سياسة الإفلات من 

العقاب.
وكان التقرير الســـنوي حول جرائم 
قتل النســـاء لســـنة 2023، قـــد اعتبر أن 
ظاهرة تقتيل النســـاء فـــي تونس، غالبا 
مـــا تكون ناتجة عن التمييز الجنســـاني 
الأســـري  والعنف  الذكورية  والســـيطرة 
والـــزواج القســـري والثقافـــة والعادات 
التقليديـــة والتناول الإعلامي المســـيء 

للنساء وغيرها من العوامل.

وورد التقرير بعنوان ”تقتيل النساء: 
الظاهرة المسكوت عنها“ ونشرته كل من 
جمعية ”أصوات نساء“ وجمعية ”المرأة 

والمواطنة“ بالكاف.
بينمـــا أرجعـــت الباحثـــة فـــي علم 
الاجتماع فتحية السعيدي تواتر جرائم 
تقتيل النســـاء في تونس إلـــى ”النظرة 
المجتمعية المتسامحة مع العنف القائم 

على الجنس“.
وقالـــت الســـعيدي إن ”قتلهن يعود 
لكونهن نســـاء يواجهن نظرة مجتمعية 
متسامحة مع العنف القائم على الجنس، 
وتســـتبيح جســـد المـــرأة باعتبارهـــا 

موضوعا وليس ذاتا بشرية“.
الأســـرة  وزارة  تقريـــر  وأثبـــت 
والمـــرأة والطفولة وكبار الســـن، حول 
الرصد الأوّلي للخصائـــص الاجتماعيّة 
والاقتصاديّـــة للنســـاء ضحايـــا جرائم 
القتل ولملامح القائميـــن بالجريمة، أن 
جرائم قتل النســـاء تضاعفت أربع مرّات 

من 2018 إلى حدود يونيو 2023.
وكشـــف التقرير أن الزوج هو القائم 
بالجريمـــة فـــي 71 فـــي المئة مـــن هذه 

الجرائم.
وأثـــارت جرائم تقتيل النســـاء قلق 
منظمات وجمعيات حقوقية ونسوية في 
الآونة الأخيرة، وسط تسجيل 25 جريمة 
فـــي ســـنة 2023، وفق التقرير الســـنوي 
الأخيـــر حول جرائـــم قتل النســـاء لكل 
وجمعية  من جمعيتي ”أصوات نســـاء“ 

”المرأة والمواطنة بالكاف“.
واعتبرت السعيدي أن تقتيل النساء 
هـــو ”قتل عمد يقوم على أســـاس النوع 
الاجتماعـــي“، مؤكـــدة أن جريمة تقتيل 
النســـاء امتداد للعنف داخل الأســـرة أو 
الفضـــاء العـــام وتمثـــل أقصى أشـــكال 
التمييز والعنف المســـلط ضد النســـاء 

حسب التعريفات الدولية.
وتطرّقت أيضا إلى العنف ”الرمزي“ 
الـــذي يمـــرّر عبر مؤسســـات التنشـــئة 
الاجتماعية (الأســـرة، المدرســـة..) التي 
دائما ما تؤســـس لمظاهـــر التفرقة بين 
الإناث والذكور وتحاول إخضاع أجساد 
والمعايير  الذكوريـــة  للســـلطة  الفتيات 

الاجتماعية التمييزية.
وشددت على أنه لا يمكن تبرير جريمة 
تقتيل النساء مهما كانت الأسباب، وذلك 
رغم تعدد العوامل المؤدية إلى انتشـــار 
العنـــف المســـلط ضد النســـاء وارتفاع 
منســـوب الظواهر الاجتماعية (السرقة، 
القتل..)، وخاصة خـــلال فترات الأزمات 
والانكمـــاش  الاجتماعـــي  والانحســـار 
النفســـية  والضغوطـــات  الاقتصـــادي 
والاجتماعية التي تقـــوّي ”رغبة إخراج 

الشحنة الانفعالية“.
وفي إجابتها عن سؤال عما إذا كانت 
جريمة تقتيل النســـاء ظاهرة اجتماعية، 
قالت ”من الممكن تصنيف تقتيل النساء 

ظاهـــرة لأنه مرتبـــط بالعنـــف والعنف 
ظاهرة اجتماعية متفشـــية“، لاسيما في 
ظل ارتفاع منســـوب العنـــف ضد المرأة 
وتنامي الإفلات مـــن العقاب رغم صدور 
القانون 58 المتعلق بمكافحة العنف ضد 

المرأة.
وأشارت في هذا السياق إلى ترسخ 
النظـــرة الدونيـــة للمرأة فـــي المخيال 

الجمعي والثقافي.
وكانـــت جمعيـــة أصوات نســـاء قد 
كشـــفت في أبريـــل 2024 أنهـــا رصدت 7 
جرائم قتل نســـاء منذ بداية ســـنة 2024 

إلى غاية الثاني عشر من أبريل 2024.
وقالـــت، في بيان لهـــا، إن ”الارتفاع 
المتواصل لحصيلة جرائم قتل النســـاء 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة يبيـــن ضعف 
فـــي  والســـلطات  المختصـــة  الهيـــاكل 
تقديـــر المخاطر والاســـتخفاف بمظاهر 
العنف الزوجي واتخاذ التدابير اللازمة 

لحمايتهن“.
كما اعتبرت الجمعية أنّ هذا الارتفاع 
في عـــدد جرائم قتل النســـاء هو نتيجة 
  للاّ مبـــالاة المســـتمرة للدولة بخطورة 
العنف الممارس ضد النساء في الفضاء 
الخاص رغـــم الحصيلة المفزعة لســـنة 
2023، حيث بلغ عدد جرائم قتل النســـاء 
خلالهـــا 25 أي ما يقـــارب معدل امرأتين 

كل شهر.
وقالـــت الجمعيـــة إنّ ”هـــذا الأمـــر 
يخلـــق فوضى في المجتمع ويثير القلق 
والجـــزع بين النســـاء، خاصـــة في ظلّ 
تخاذل الدولـــة وصمتهـــا المريب الذي 
يزيد من حـــدّة الظاهرة، إضافة إلى عدم 
اتخاذهـــا إجراءات صارمـــة ضد الجناة 
وعدم التطبيق الفعلـــي للقانون عدد 58 
لســـنة 2017 المتعلـــق بمناهضة العنف 

ضد النساء“.
ورأت جمعية أصوات نســـاء أنّ ذلك 
”يعكس فشـــل الدولة بكافـــة منظوماتها 
ومؤسساتها في التصدي لظاهرة العنف 
في شـــتى أشـــكالها“، معقبة أنّ ”ارتفاع 
عدد جرائم قتل النساء إن دلّ على شيء 
فهـــو أنّ الدولة لا تبذل أي مجهودات في 
نشـــر الوعي المجتمعـــي للتصدي لهذه 
الظاهرة الخطيرة، وفي حماية النســـاء، 
أو في تبني إستراتيجيات فعّالة وجادّة 
للحد من الجرائم الموجهة ضد النساء“، 

حسب نص البيان.
الجمعيـــة  أطلقـــت  جانبهـــا،  مـــن 
رسميا  الديمقراطيات  للنساء  التونسية 
الخارطة التفاعلية لجرائم قتل النســـاء 
في تونس تحت اسم ”تونس القتيلات“ 
بمناســـبة إحياء اليوم العالمي للقضاء 
علـــى العنـــف ضـــد المـــرأة وانطـــلاق 
الحملـــة الدوليـــة الســـنوية ”16 يومـــا 
من النضـــال ضد العنف المســـلط على 
التي انتهت بتاريخ العاشر من  النساء“ 

ديسمبر 2023.

وتهـــدف الخارطـــة التفاعليـــة إلـــى 
تحديد الأماكن التي فقدت فيها النســـاء 
والفتيـــات حياتهـــن بعد أعمـــال العنف 

المرتكبة ضدهن.
كمـــا تهدف هذه الخارطـــة التفاعلية 
إلى رفع مســـتوى الوعـــي بخطورة قتل 
النســـاء في تونـــس إلى جانـــب تزويد 
الناشطات النسويات بأدوات المناصرة 
والشـــهادات وقصص الحيـــاة المؤثرة 
لوضع حـــد لجرائم قتل النســـاء وإدانة 

إخفاقات الدولة في حماية المرأة.
وتسعى الخارطة بشكل خاص، وفق 
الجمعيـــة، إلـــى الإجابة علـــى جملة من 
الأســـئلة تتعلق بموقع حـــدوث الجرائم 
وطريقـــة القتل والعلاقة مـــع الضحايا، 
عـــلاوة على عدد الضحايا حســـب الفئة 

العمرية والحالة المدنية للضحية.

وقالت رئيســـة الجمعية التونســـية 
للنســـاء الديمقراطيـــات نائلة الزغلامي 
إن إطـــلاق هذه الخارطـــة التفاعلية يعد 
التجربـــة الأولـــى في المنطقـــة العربية 
ســـبقتها تجـــارب في أميـــركا اللاتينية 
وفي إســـبانيا، مشـــيرة إلى أنه ســـيقع 
تحيين هذه الخارطة عند تسجيل حالات 
جديدة لتســـهيل العمل علـــى من يبحث 
عن معطيـــات حول هـــذه الظاهرة وعن 

الضحايا.
وســـتتيح الخارطـــة التفاعلية حول 
جرائم قتل النســـاء تعزيز التشبيك بين 
الجمعيات التونســـية المختلفة العاملة 
في مجـــال مكافحة جرائم قتل النســـاء 
مـــن حيث جمع وتحديث وتبادل ونشـــر 

المعلومات.
وقالت الزغلامي إنّ جرائم القتل التي 
تستهدف النساء لا ينبغي التعامل معها 
كمجـــرّد أرقام بـــل إنّ كلّ جريمة وراءها 
قصّة معاناة انتهت بالقتل، تكشف ثقافة 
ذكورية وثقافة مجتمع غير متسامح مع 

جسد المرأة ويريد السيطرة عليه.
وأوضحت الزغلامي أنّ هناك جهات 
تنتشر فيها هذه الظاهرة أكثر من غيرها 
علـــى غـــرار ولايـــات الـــكاف والقيروان 

وتونس الكبرى.
وتظهـــر البيانـــات التـــي أوردتهـــا 
الجمعيـــة أن عدد الضحايـــا في تونس 
اللواتـــي قتلـــن علـــى أيـــدي أزواجهن، 
بعد اعتياد ســـوء معاملتهن وتعنيفهن، 

تجاوز 27 امرأة منذ بداية سنة 2023.

تعكس الأرقام المفزعة التي سُجلت 
في الســــــنوات الأخيرة لجرائم قتل 
النســــــاء على يد أزواجهن، ولتنامي 
عدد حــــــالات العنف ضد النســــــاء 
عامة فــــــي تونس، أن البيوت لم تعد 
ــــــة آمنة للنســــــاء، ولا الفضاءات  بيئ
العامــــــة كذلك. ويرجــــــع خبراء علم 
الاجتمــــــاع تنامــــــي ظاهــــــرة تقتيل 
ــــــى النظرة  ــــــس إل النســــــاء فــــــي تون
المجتمعية المتســــــامحة مــــــع العنف 

القائم على الجنس.

من يحمي النساء في تونس

تواتر جرائم قتل النساء داخل 

الفضاء العائلي في تونس
لا البيوت ولا الفضاء العام بيئة آمنة للتونسيات

موضة

تنورة المافن نجمة 
موضة الصيف

 برليــن - تمثــــل تنــــورة المافــــن نجمة 
الموضة النســــائية في صيف 2024 لتمنح 
المرأة إطلالة لافتــــة للأنظار تعكس تفرد 

أسلوبها.
أن تنورة  وأوضحت مجلة ”إنستايل“ 
المافن هي تنورة ذات حاشــــية سفلية يتم 
طيها إلــــى الداخل بالاتجــــاه العلوي، ما 
يؤدي إلــــى ظهور طيّات علــــى غرار قالب 
كعك المافن، وهو ما يفسر سبب تسميتها 

بهذا الاسم.
وأضافت المجلة المعنية 
بالموضة والجمال أن تنورة 

المافن تطل هذا الموسم بقصة 
طويلة ماكسي، مشيرة إلى أن 
تنورة المافن الماكسي تسلط 

الضوء على الوسط وتمنح 
المرأة إطلالة رومانسية 

لذيذة.
وتمتاز تنورة المافن 

الماكسي بتنوع إمكانيات 
التنسيق، حيث إنها 

تتناغم مع القطع الفوقية 
الرائجة بقوة هذا الموسم 

مثل صديري البدلة 
والقميص الواسع والتوب 

ذي القصة غير المتماثلة 
والتانك توب.

كما تتناغم تنورة 
المافن الماكسي مع حذاء 
رياضي أو حذاء باليرينا 

أو حذاء ماري جين أو 
صندل ذي إبزيم الكاحل، 

وذلك للحصول على 
إطلالة كاجوال أو أنيقة.

وتعد التنورة 
بمختلف قصاتها من 

التصاميم الأنثوية 
اللاّفتة،  والتنورة 

لهذا الموسم صيحة 
لافتة ومميّزة بتصاميم 

مختلفة ومتنوعة 
وبأقمشة وألوان متفاوتة عصرية.

وتعتبر التنورة المافن من 
أكثر التصاميم جرأة وأنوثة، وهي 

صيحــــة رائجــــة لهذا الموســــم من صيف 
.2024

التنــــورة  تنســــيق  للمــــرأة  ويمكــــن 
بمختلــــف أشــــكالها في إطــــلالات نهارية 
كاجــــوال، أو فــــي إطــــلالات شــــيك لافتة، 
وذلك يعتمد على الستايل الخاص بها أو 

المناسبة المرجو الذهاب إليها.
قامــــة  صاحبــــة  المــــرأة  كانــــت  وإذا 
صغيرة، فهي بحاجة إلى تنانير تزيد من

مدى طول ساقيها. ويمكنها أن تختار 
تنانير قصيرة ذات خصر عال. بهذه 
الطريقة ستجعل ساقيها تبدوان 
أطول. ويمكنها أن تعتمد هذا الشكل 
من التنانير في إطلالاتها كافة سواء 
كانت النهارية أم المسائية. 
وكي لا يكون مظهرها 
مبالغا به من الأفضل 
أن تبتعد عن البلايز 

مكشوفة الأكتاف.
وإذا كانت المرأة 
من محبات التنانير 
الميدي، فينصحها 
الخبراء باختيار 
الموديل الذي يعجبها  
من تنورة مكسرة إلى تنورة 
مستقيمة وغيرها من 
الأشكال، لكن بشرط أن 
تكون تصل إلى منتصف 
الساق ومرفقة بشق. 
هذا الأخير يساهم في 
منحها وهم الطول، 
كما أن الحدود التي 
تصل إليها هذه 
التنورة تبرز شكل 
جسمها الطبيعي 

وتمدحه.
وإذا كانت 
صاحبة أسلوب 
محافظ وتلجأ 
بالعادة إلى 
تنانير طويلة، 
فعليها استبدالها بتلك 
التي تصل إلى حدود 

الكاحل. 

تدابير لمواجهة 

حروق الشمس
 برلين - يرتفع خلال فصل الصيف خطر 
الإصابة بحروق الشمس بسبب التعرض 
المفرط لأشعتها. فما هي أعراض الإصابة 
بحروق الشمس؟ وكيف يمكن مواجهتها؟

للإجابــــة عن هذه الأســــئلة، أوضحت 
طبيبة الأمراض الجلدية الألمانية ماريون 
مــــورس – كاربــــي أن أعــــراض الإصابــــة 
بحروق الشمس تتمثل في سخونة الجلد 
واحمراره، مع الشــــعور بألــــم وحكة، كما 

يصبح الجلد حساسا للضغط.
كاربي أن في حالة  وأضافت مورس – 
الضرر الشــــديد للجلــــد، قد تنشــــأ أيضا 
بثور، مشــــددة على ضــــرورة الابتعاد عن 
الشــــمس فــــور ملاحظــــة هــــذه الأعراض 

وتجنب التعرض لها لمدة 48 ساعة.
وأردفــــت مورس – كاربــــي أنه ينبغي 
بعــــد ذلك تبريد موضع الإصابة عن طريق 
أخــــذ دش بارد، حيث يعمــــل التبريد على 
تخفيف المتاعــــب. ولزيادة تأثير التبريد، 
يمكــــن ارتداء تي شــــيرت مبلــــل أو وضع 

منشفة مبللة على موضع الإصابة.
ويراعــــى عدم تبريــــد موضع الإصابة 
طويلا أو على نحو شديد، كي لا تنخفض 

درجة حرارة الجلد بشدة.
ومن جانبها، أشارت طبيبة الأمراض 
الجلدية الألمانية أورســــولا زيلربيرج إلى 

أنه يمكــــن اللجوء إلى بعــــض العلاجات 
المنزليــــة لمواجهة حروق الشــــمس مثل 
الشــــاي الأســــود، حيث إنــــه يحتوي على 
مــــواد عفصيــــة يمكنها أن تهدئ البشــــرة 
المتهيجــــة بســــبب الشــــمس، فضــــلا عن 

تأثيرها المضاد للالتهابات.
ولهذا الغرض، يتــــم غلي عدة أكياس 
من الشــــاي الأســــود لمدة طويلــــة، ثم يتم 
غمــــس قطعة قماش في الشــــاي الأســــود 
المُبرد ووضعها على الجلد لمدة 20 دقيقة 

تقريبا.
كمــــا يعد اللبن الرائــــب من العلاجات 
المنزليــــة الفعالــــة فــــي مواجهــــة حروق 
الشــــمس، وذلك بفضل تأثيــــره التبريدي. 
ولهذا الغــــرض يتم توزيــــع اللبن الرائب 
على الجلد وتركه لمدة 10 دقائق كي يؤتي 

مفعوله، ثم شطفه.
وأشــــارت زيلربيرج إلى أن خل التفاح 
وعصيــــر الليمون وزيت جــــوز الهند تعد 
وصفــــات منزليــــة غير مناســــبة لمواجهة 

حروق الشمس.
حــــروق  أن  زيلربيــــرج  وأضافــــت 
الشــــمس يمكن أيضا مواجهتها بواسطة 
على  المحتويــــة  العنايــــة  مســــتحضرات 
الألوفيــــرا أو فيتامين ”إي“ أو الخلاصات 

النباتية مثل البابونج أو الأذريون.

نصائح

أسرة

للشينبغي عدم التعرض للشمس  ض الت غ ن

معظم أسباب جرائم قتل 

النساء على أيدي أزواجهن 

تعود إلى خلافات عائلية 

تتعلق بشكوك تحوم حول 

الخيانة أو رفض الطلاق

المعنية  لة
 أن تنورة 

موسم بقصة 
شيرة إلى أن 
سي تسلط 
وتمنحح ط

نسية 
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تماثلة 

ورة 
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أنيقة.

من

حة
اميم 

تفاوتة عصرية.
المافن من  ة

أة وأنوثة، وهي 

مدى طول ساقيها. ويمكن
تنانير قصيرة ذات خص
الطريقة ستجعل سا
أطول. ويمكنها أن تعتم
من التنانير في إطلالاته
كانت النهارية أ
لا يك وكي
مبالغا ب
أن تبتع
مكشوفة
وإذا
من مح
الميدي
الخ
الموديل ا
من تنورة مكسر
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تراجع كبير في مستوى 

العقليات في تونس 

رغم كل الحملات 

راضية الجربي

جريمة تقتيل النساء 

امتداد للعنف داخل 

الأسرة

فتحية السعيدي
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 كراتشــي - يســـاعد رجـــلان الرجـــل 
الأصلـــع الـــذي يرفع نفســـه مـــن فتحة 
المجاري. ويحـــاول العامـــل الذي يبدو 
في الأربعينيات من عمره التقاط أنفاسه 
وهو يجلس على الحافة، مرتديا ملابس 

بلون الماء الملوث الذي يتعامل معه.
يعدّ هـــذا الأمـــر مشـــهدا مألوفا في 
كراتشـــي، حيث ينتج سكانها الذين يزيد 
عددهـــم عن 20 مليون نســـمة 475 مليون 
غالون يوميا من المياه المستعملة التي 
تتوجـــه إلـــى أنظمـــة الصـــرف الصحي 

المتداعية منذ عقود.
وبعد أكثر من مئة مهمة في المجاري 
خـــلال العاميـــن الماضييـــن، قـــال عادل 
مسيح، البالغ من العمر 22 عاما، ”أثبتت 
لكبـــار الســـن أنني أســـتطيع إتقان هذه 
المهمـــة“. ويأمل أن يتلقـــى خبر ترقيته 
خلال الأشـــهر الســـتة المقبلة من كاشها 
(غير موظف رســـمي) إلـــى بوكا (موظف 
دائم) في شركة كراتشي للمياه والصرف 
الصحـــي الحكومية، التـــي كانت تعرف 
ســـابقا باســـم مجلس الميـــاه والصرف 
الصحي في كراتشـــي، ويشار إليها عادة 

باسم مجلس المياه.
ويجنـــي عـــادل 25 ألـــف روبيـــة (90 
دولارا) شهريا، لكنه يتلقاه مبلغا مجمّعا 
يصـــل إلى 75 ألـــف روبيـــة (269 دولارا) 
كل ثلاثة أشـــهر. وســـيرتفع الراتب، عند 
ترقيته، إلـــى 32 ألف روبية (115 دولارا)، 
وهو الحد الأدنـــى الذي حددته الحكومة 

للأجور في إقليم السند.
وقال أمجد مســـيح، البالغ من العمر 
48 عامـــا، إن ”المـــرة الأولى هـــي دائما 
التجربـــة الأكثـــر رعبـــا“. وأكد أنـــه علّم 
عادل مـــا يجب فعله وما يجب تجنبه في 
المهنـــة. وأضـــاف ”عليه أن يكـــون ذكيا 
ليتغلـــب على الموت، وهـــو رفيقنا أثناء 
نزولنـــا“. ويذكر أنه واحـــد من بين 2300 

عامل تنظيف مجاري توظفهم الشركة.
والرائحة  الصراصيـــر  جيش  وليس 
الكريهـــة أو الفئـــران التـــي تســـبح في 
المياه القذرة الأمر الوحيد الذي يواجهه 
هؤلاء العاملـــون، بل يتعاملون أيضا مع 
الشـــفرات والحقن المســـتعملة العائمة، 

وهي التي تثير قلقهم.

لكـــن الدخول إلـــى المجـــاري يبقى 
المـــلاذ الأخير، قـــال أمجد، الـــذي يعمل 
في شـــركة المياه والصرف الصحي منذ 
2014، وأصبـــح عامـــلا دائمـــا فـــي 2017 
”نحاول أولا اســـتخدام عمـــود طويل من 
الخيزران لســـحب النفايـــات وتخفيفها، 
وعندمـــا يفشـــل ذلـــك، ننـــزل وننظفهـــا 

بأيدينا“.

وتدعـــي الشـــركة أنها تـــزود العمال 
بمعـــدات الحماية الشـــخصية لوقايتهم 
والكيميائيـــة  الماديـــة  المخاطـــر  مـــن 
والميكروبية، إلا أن الكثيرين، مثل أمجد، 

يرفضون ارتداءها.
وقـــال عـــادل ”أحتاج إلى تحســـس 
الصخـــور والحجارة بقدمـــي لأتمكن من 
رفعهـــا. لا يحدث شـــيء لنـــا. نذهب إلى 
الطبيب لتلقي العلاج ونعود إلى العمل“.

وقال مســـؤول ســـابق في الشـــركة، 
وقـــد تحدث إلى خدمة إنتر برس بشـــرط 
عدم الكشـــف عن هويته، إن العمل يخلّف 
العديد مـــن الوفيات والإصابات. وصرّح 
أن ”الأمر متروك للمشرفين. يجب عليهم 
التأكـــد من أنهـــم لا يرســـلون إلا الرجال 
الذيـــن يمتثلون للوائح الســـلامة“. وقال 
إن معدات الحماية يجب أن تشمل أقنعة 
الغـــاز والســـلالم والقفـــازات باعتبارها 
”الحد الأدنى“، حيـــث تحدق بهم مخاطر 
صحيـــة محـــددة بالإضافـــة إلـــى خطر 

الموت.

خطر الغازات

يواجه العمال بالإضافة إلى المخاطر 
المادية الخطر غير المرئي، وهو الغازات 
مثل الميثان وأول أكسيد الكربون وثاني 
أكســـيد الكبريـــت وأكســـيد النيتـــروس 
التي تنتج عندمـــا تحتوي مياه الصرف 
الصحي على مبيضات الكلور والمذيبات 
الصناعية والبنزين وتختلط بالخرسانة 
فـــي الأنابيـــب. وســـبق أن أودت بحياة 

المنظفين.
وتوفي عاملان شـــابان فـــي مارس، 
وهمـــا عـــارف مـــون مســـيح، 25 عاما، 
وشان مســـيح، 23 عاما، بعد استنشاق 
أبخرة ســـامة في فيصل أباد، في إقليم 
البنجاب. كما توفي عاملان في كراتشي 
أثناء تنظيف خطـــوط الصرف الصحي 

في يناير.
ووفقا لمجموعـــة ”المنظفون أبطال 
خارقـــون“، وهي مجموعة مناصرة، لقي 
حوالـــي 84 من عمال الصـــرف الصحي 
حتفهـــم فـــي 19 منطقـــة في باكســـتان 
على مدى الســـنوات الخمس الماضية. 
وأكد تقريـــر اللجنة الوطنيـــة لجامعي 
المخلفـــات الصـــادر فـــي 2018 أن عامل 
صرف صحـــي واحد يموت كل خمســـة 

أيام في الهند المجاورة.
وذكر أمجد ”كـــدت أموت ذات مرة“. 
وأغمي عليه حين اشـــتم الغاز. وأضاف 
”لحســـن حظي، أنهيت المهمة وصعدت 

ثم انهرت“.
وأشـــار إلـــى أن عددا غيـــر قليل من 
زملائـــه قد ماتوا في الداخل. وقال عادل 
إنه استنشـــق الغازات عدة مرات أيضا. 
وتابع ”تحتـــرق عينـــاي. وأتقيأ عندما 
أخرج وأشـــرب زجاجة من المشروبات 
إلـــى  نُقـــل  لكنـــه  البـــاردة“.  الغازيـــة 
المستشفى في المرة الأخيرة التي حدث 

فيها ذلك، لمّا أغمي عليه.
ويقـــول أمجـــد إنهم تعلمـــوا اتخاذ 
الاحتياطـــات مع مرور الوقـــت. وصرّح 
”نفتح غطاء المجاري للســـماح للغازات 
بالخـــروج قبـــل الدخـــول“. ويضيف أن 

رؤية جرذ ميت يطفو على الســـطح يدل 
على وجود غازات.

ويعمـــل رجـــال النظافـــة ضمن فرق 
تتكون من أربعـــة. وينزل أحدهم مرتديا 
حزاما مربوطا بحبـــل. وإذا طرأ أمر ما 
أو انتهـــت المهمة، فسيســـحب الرجال 
الثلاثـــة الذيـــن ينتظـــرون فـــي الخارج 
الحبل على الفور. لكن الســـحب يتم بعد 
مـــرور ثلاث إلى أربع دقائق دون انتظار 
العلامـــة ”في حال فقـــد الوعي“. ويدعي 
أمجد أنه قادر على حبس أنفاســـه لمدة 
تصـــل إلى خمس دقائق لأنـــه ”يجب أن 
يصـــل أحيانا إلى عمق 30 قدما“. ويبقى 
عادل غير قادر على تجاوز ســـبعة أقدام 
كحد أقصى وحبس أنفاسه لمدة لا تزيد 
عن دقيقتين. وغالبا ما تكون المصارف 
مســـدودة بالحجـــارة والصخـــور التي 
تحتاج إلى رفع للســـماح للمياه بالتدفق 

بحرية.
كمـــا يقبـــل أمجـــد وعـــادل مهمات 
خاصـــة، مثـــل بقيـــة عمـــال النظافة في 
الشركة. وتعرف المؤسســـة بهذا لكنها 
تغظ البصر. ويقول المســـؤول ”إذا كان 
بإمكانهم جني كســـب إضافي، فلا بأس 

بذلك“.
وأضـــاف عادل ”يتصل بنا الســـكان 
والمطاعـــم لفتح المصارف المســـدودة. 
ويمكننا أن نكســـب جيـــدا بقبول بضع 

ساعات من العمل“.

عمال نظافة للمسيحيين

لا تجمع أي علاقة بين عادل وأمجد، 
لكنهمـــا يحمـــلان نفس اللقب (مســـيح) 
الذي يشـــير إلى دينهما. وذكرت منظمة 
”ووتـــر إيد باكســـتان“ أن 80 فـــي المئة 
مـــن عمال الصـــرف الصحي فـــي البلاد 
هـــم مـــن المســـيحيين، علـــى الرغم من 
أنهم يشـــكلون 2 في المئة فقط من عامة 

السكان وفقا لتعداد سنة 2023.
ويربـــط تقرير ”العـــار والوصمة في 
مجال الصـــرف الصحي“، الذي نشـــره 
مركز القانون والعدالـــة في 2021 أعمال 
الصرف الصحي بالنظام الطبقي القديم 
الســـائد في شـــبه القارة الهندية والذي 

يربط العائلات بالمهن.
”هـــذه  أن  إلـــى  التقريـــر  ويشـــير 
الممارســـة القاســـية قـــد تلاشـــت فـــي 
باكســـتان إلى حد كبيـــر. ولكن الصرف 
الصحـــي قـــد يكـــون المهنـــة الوحيدة 
التي يســـتمر فيها هـــذا الهيكل الطبقي 

التقليدي“.
ويشمل تقرير مركز القانون والعدالة 
مســـحا لموظفي وكالة المياه والصرف 
الصحـــي التـــي توفـــر ميـــاه الشـــرب 
لأنظمـــة  الســـلس  التشـــغيل  وتضمـــن 
الصرف الصحي، وشـــركة لاهور لإدارة 
النفايات المكلفة بجمع النفايات الصلبة 
والتخلص منها من المنازل والصناعات 
والمستشـــفيات فـــي مدينة لاهـــور في 
مقاطعة البنجاب. وتوظف وكالة المياه 
والصـــرف الصحي 2240 عامـــل نظافة، 

منهـــم 1609 مســـيحيون. وتضم شـــركة 
لاهـــور لإدارة النفايـــات 9 آلاف عامـــل 

وجميعهم مسيحيون.
ويعتقد 87 في المئـــة من الموظفين 
”عملهـــم  أن  المؤسســـتين  كلتـــا  فـــي 
مخصص للمســـيحيين فقط“، بينما قال 
72 في المئة من العمال المســـيحيين إن 
زملاءهم المســـلمين في العمل ”يرون أن 

هذا العمل ليس لهم“.
وينطبق نفس الشـــيء في كراتشـــي 
أيضا. وكانـــت اللجنة تعلـــن حتى قبل 
حوالـــي خمـــس ســـنوات، عـــن وظيفة 
عمـــال تنظيـــف المجـــاري، وتطلب غير 
المســـلمين علـــى وجه التحديـــد. لكنها 
توقفـــت بعد تلقي انتقادات من جماعات 

حقوقية.
وقال المســـؤول ”أزلنا هذا الشـــرط 
وأصبحنـــا نوظف المســـلمين لتنظيف 
المجاري، لكنهم يرفضون النزول إليها“. 
وألغيت السياسة التمييزية المتمثلة في 
توظيف غيـــر المســـلمين المنتمين إلى 
الأقليات فقط في أعمال النظافة في إقليم 

البنجاب، في 2016.
ومع حفـــر نصف كراتشـــي ووضع 
خطوط صرف جديدة، يتولى البشـــتون 
(مجموعة عرقية مســـلمة) جل المهمات 
إضافة إلى الأفغان حتى العام الماضي.

ويقول أمجد إنهم ”ينزلون في نفس 
المياه القـــذرة“. وقد تلقى وظيفة أفضل 
في مبنى سكني ويكسب المزيد. وأشار 
”يعنـــي أن تكون موظفـــا دائما في دائرة 
حكومية الأمن مـــدى الحياة. وأصبحت 
الحياة أســـهل قليلا على أســـاس يومي 
أيضـــا. لا تتعـــرض لمضايقة الشـــرطة، 
وتحصـــل علـــى إجازة مرضيـــة ورعاية 
صحيـــة مجانيـــة، وتتوفر مزايـــا تقاعد 
أيضـــا، ولا يمكن طردك بنـــاء على رغبة 

شخص واحد“.

الطريق إلى الأمام

لكن عمل أمجد وعادل 
وكيفية معاملة أصحاب 

العمل لهما يتناقضان تماما 
مع ما وقعته الحكومة 
الباكستانية بموجب 

أهداف التنمية المستدامة، 
وخاصة الهدف 8 الذي ينص 

على“تحسين ظروف عمل عمال 
النظافة“.

ويبدو من غير 
المرجح أيضا أن 

يتحقق الهدف 8.5 
”العمالة الكاملة 
والعمل اللائق 
بأجر متساو“ 

و8.8 ”حماية حقوق 
العمال وتعزيز بيئات 
العمل الآمنة“ بحلول 

.2030
وأشارت فرح ضياء، 

مديرة لجنة حقوق 

الإنســـان المستقلة في باكستان، لخدمة 
إنتر برس، إلى أن البلاد لم تحرز تقدما 
يذكـــر في تلبيـــة معايير العمـــل اللائق 
لعمال النظافة الذيـــن يعتبرون من بين 
”مجموعـــات العمل الأكثر تهميشـــا في 

القوى العاملة الباكستانية“.
وأكدت حرمانهم من ”أجر معيشـــي 
أو القدرة على العيش في بيئة خالية من 
وصمـــة العار الاجتماعيـــة“، ولم يتلقوا 
حتى معدات السلامة الكافية والتدريب 
لحماية أنفســـهم من المخاطر المهنية. 
كما أشـــارت إلى الزمن تجاوز السياسة 
الوطنيـــة للصرف الصحي لســـنة 2006 

و“لم تعالج هذه المخاوف“.
ولوحـــظ الشـــيء نفســـه فـــي إقليم 
الســـند، حيـــث يعيـــش أمجـــد وعادل. 
وقالـــت ضيـــاء ”علـــى الرغم مـــن تبني 
حكومة السند سياسة الصرف الصحي 

الإقليميـــة فـــي 2017، إلا أنهـــا لم تعالج 
المخـــاوف المتعلقـــة بظـــروف العمـــل 

والمعيشة لهؤلاء العمال في الإقليم“.

وتماشـــيا مـــع الهدف 8 مـــن أهداف 
التنميـــة المســـتدامة، عملـــت ووتر إيد 
باكســـتان مـــع الحكومـــة المحليـــة في 
منطقة مظفرجاره فـــي مقاطعة البنجاب 
ســـنة 2021 لضمان سلامة عمال الصرف 

الصحي.
وإضافة إلى توفير معدات الســـلامة 
ومياه الشرب النظيفة، أكد محمد فضل، 
الـــذي يـــرأس برنامـــج الإســـتراتيجية 
والسياســـة في المنظمة، أنها دعت إلى 
أن ”يتمتـــع هـــؤلاء العمال الأساســـيون 

بالاحترام والكرامة التي يستحقونها“.
وعمل نعيـــم صادق، وهـــو مهندس 
صناعـــي مقيـــم في كراتشـــي وناشـــط 
اجتماعـــي يناضل منذ فتـــرة طويلة من 
أجل حقوق هؤلاء الرجال، على حســـاب 
أعلى الرواتب وأدناها في القطاع العام.

ويريد صادق رضا حظرا كاملا على 
جمـــع القمامة يدويـــا. وقـــال ”لا أعرف 
كيف نســـمح لزملائنا الرجـــال بالدخول 
إلى مجـــاري مليئة بالنفايات البشـــرية 
والغـــازات الســـامة. نحتـــاج إلـــى آلات 

لإنجاز هذا العمل القذر والخطير“.
وقال المســـؤول في شـــركة كراتشي 
للمياه والصرف الصحي إن للمؤسســـة 
128 أداة متنقلة مجهزة بآلات نفث 
تزيل المياه من المجاري حتى 
يمكن للمنظفين النزول إلى فتحة 
بطول 30 قدما دون الحاجة 
إلى الغوص فيها لإزالة الطين 
الخشن والأخشاب والحجارة 
التي لا يمكن امتصاصها ويجب 

تحريكها يدويا“.
وليس هــــذا كافيا لصــــادق. وتوصل 
قبل ســــنة مع مجموعة من المحسنين إلى 
نموذج أولي لآلة تنظيف مزراب بســــيطة
 (باستخدام هيكل الدراجة النارية)، 
التي يعتبرها أرخص آلة في 
العالم، بتكلفة 1.5 مليون روبية 

(5382 دولار).
وقال ”يمكن إرسالها إلى عمق 
المجاري لإحضار الحجارة 
والصخور والحمأة والطمي، 
وهي أداة نفث عالية الضغط تكافح 

الانسدادات“.
وأصبــــح الأمر في يــــد الحكومة التي 
يمكنها اعتمــــاد التصميم وتصنيع الأداة 
التــــي أطلِق عليها اســــم باهالاي (اللطف، 
المنفعــــة). وقــــال صــــادق ”نحــــن علــــى 

استعداد تام لمشاركة التصميم“.

مهنة شريفة ووسخة

عمال المجاري في باكستان يواجهون الإذلال والمخاطر

الأقلية المسيحية تتكفل بمهمة الصرف الصحي في البلاد
تلتصق مهمات نظافة الشــــــوارع وتســــــريح المجــــــاري بالوضاعة والإذلال 
والإهانة على الرغم مــــــن أن العاملين فيها يقدمون أفضل خدمة للمجتمع 
والناس الذين يحتاجون إلى التخلص من نفاياتهم يوميا، ففي باكســــــتان 
ــــــوان وتمييز لهم عن  ــــــف الصحي كعن تتكفــــــل الأقلية المســــــيحية بالتصري

الأغلبية المسلمة.

رغم تبني حكومة السند 

سياسة الصرف الصحي 

إلا أنها لم تعالج المخاوف 

المتعلقة بظروف العمل 

والمعيشة لهؤلاء العمال

فوهة الاختناق

 80
في المئة من عمال الصرف الصحي 

من المسيحيين، يشكلون 2 في 

المئة فقط من عامة السكان

معدات الحماية يجب أن 

تشمل أقنعة الغاز والسلالم 

والقفازات لمواجهة مخاطر 

صحية محددة بالإضافة إلى 

خطر الموت

زوفين إبراهيم
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ض لمضايقة الشـــرطة، 
ازة مرضيـــة ورعاية 
وتتوفر مزايـــا تقاعد 
ردك بنـــاء على رغبة 
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ان تماما 
مة
ب 
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ويريد صادق
جمـــع القمامة ي
كيف نســـمح لزم
إلى مجـــاري مل
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استعداد تام لمش
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 أتلانتــا (الولايــات المتحــدة) - تطمـــح 
الأرجنتين حاملة اللقب مع نجمها ليونيل 
ميســـي، والبرازيـــل المتوّجة تســـع مرّات 
بقيـــادة فينيســـيوس جونيـــور، لتتويـــجٍ 
جديد في كوبا أميركا في النسخة الثامنة 
والأربعين التـــي تنطلق الخميس حتى 14 

يوليو في الولايات المتحدة. 
وستكون هذه البطولة الأولى من أصل 
ثلاث تســـتضيفها الولايـــات المتحدة قبل 
مونديال الأنديـــة بحلّته الجديدة في 2025 
ثم كأس العالم 2026 بمشـــاركة 48 منتخبا 
والتـــي ســـتُنظّم بالشـــراكة مع المكســـيك 

وكندا.
لم يســـتبعد ميســـي الفائز بمونديال 
قطر 2022 المشـــاركة فـــي المونديال المقبل، 
لكنـــه يركّـــز حاليـــا علـــى كوبـــا أميـــركا 
التـــي افتتـــح فيهـــا ألقابـــه الدوليـــة مع 
المنتخـــب الأوّل عـــام 2021 بعد مشـــاركاتٍ 

عدّة مخيّبة. 
ســـيقود الفائـــز بثماني كـــراتٍ ذهبية 
والـــذي يحتفل بعيـــد ميلاده الــــ37 خلال 
البطولة، رفقـــة أنخل دي ماريـــا، لاوتارو 
مارتينيز وجيل شاب، المنتخب الأرجنتيني 
المرشّـــح للحفاظ على لقبه فـــي المجموعة 
الأولـــى التي تضمّ البيرو، تشـــيلي وكندا 

خصمتها الأولى الجمعة.
يعد ميســـي الوجه الأبرز في البطولة 
التـــي تقام على الأراضـــي الأميركية حيث 
يلعـــب الأرجنتيني مـــع إنتـــر ميامي منذ 
يوليو 2023. تُعتبـــر المدينة التي تحتضن 
النادي، مســـرحا جديدا لكـــرة القدم حيث 
ســـتقام المباراة النهائيـــة للبطولة، وحيث 
أنشـــأ الاتحـــاد الدولي لكرة القـــدم (فيفا) 

مكاتب له. 
بعد مغادرته أوروبا، يســـتمتع ميسّي 
باللعـــب في الدوري الأميركي حيث نســـق 
اللعب أبطأ، فلم يعـــد مطالبا بركضٍ كثير 
ما يُبقيه بحالةٍ بدنيةٍ جيّدة على الرغم من 

الإصابة التي لحقت به قبل فترة. 
منـــذ انتقالـــه إلـــى إنتـــر ميامـــي، لم 
يخض ميسي ســـوى 29 مباراة في جميع 
المسابقات، سجّل خلالها 25 هدفا وصنع 6 
تمريرات حاســـمة، على الرغم من أن ناديه 
حديـــث العهد (تأسّـــس عـــام 2018) وغير 
المتوّج بأي لقب قبل اســـتقدام الأرجنتيني 
للأنديـــة  المخصّصـــة  الرابطتـــين  (كأس 
الأميركية والمكســـيكية 2023) أنهى الموسم 

الماضي في المركز ما قبل الأخير.

علّـــق ”البعوضـــة“ الأســـبوع الماضي 
لشـــبكة ”إي أس بـــي أن“ علـــى امكانيـــة 
مواصلته المشـــوار الدولي والمشـــاركة في 
مونديـــال 2026 ”من الرائـــع حصد الأرقام 
القياســـية والانجازات، لكن لن أشارك في 
كاس العالـــم لمجـــرد القول إنـــي لعبت في 
ســـت نســـخ.. لا يمكن تصوّر ما سيحصل 
بعد ســـنتين. لن التزم الآن حيال تواجدي 

من عدمه“.
في المقابل، برز فينيســـيوس جونيور 
كأبـــرز نجـــوم البرازيـــل فـــي الســـنوات 
الماضيـــة. تطـــوّر مـــع ناديه ريـــال مدريد 
الإســـباني وساهم في تتويجه بلقب دوري 
أبطال أوروبا للمرّة الخامســـة عشـــرة في 

تاريخه، والثانية مع البرازيلي. 
يأمل ابن الـ23 عامـــا الذي يحتفل هو 
الآخـــر بعيـــد ميـــلاده خـــلال البطولة، أن 
ينســـحب نجاحه إلى المنتخـــب. يقول ”لم 
أفز بأي لقـــب مع المنتخب بعـــد، وآمل أن 
أحقق ذلك الآن. لقد اســـتعدينا جيدا. هذه 
الجيل قوي ونريد تحقيق إنجازات كبيرة 

مع سيليساو“.
ســـيخوض كوبا أميركا رفقـــة زميليه 
الحاليـــين فـــي ريـــال، المهاجـــم رودريغو 
والمدافع ميليتـــاو، كما زميله المســـتقبلي 

إندريـــك الذي يُعـــدّ الأمل الكبيـــر الجديد 
للبرازيـــل بمشـــاركته الأولـــى فـــي بطولة 

كبيرة وهو في عمر الـ17. 
تمتلـــك البرازيل تشـــكيلة بـــارزة من 
الأسماء أيضا، على غرار الحارس أليسون، 
قلب الدفاع المخضرم ماركينيوس، لوكاس 
باكيتا وبرونو غيمارايس في وسط الملعب 

ورافينيا في الهجوم.
تدخل الأوروغواي التـــي تحمل الرقم 
القياســـي بعـــدد الألقـــاب بالتســـاوي مع 
الأرجنتـــين (15)، البطولـــة مـــن دون وجهٍ 
معروف، هو إدينسون كافاني الذي اعتزل 
دوليـــا في 30 مايـــو، لكن بقيـــادة المهاجم 
دارويـــن  ســـواريس،  لويـــس  المخضـــرم 
الخبير  الأرجنتينـــي  والمـــدرّب  نونييـــس 
مارسيلو بييلسا الذي استلم المنصب منذ 

مايو 2023. 
شارك كافاني الذي مثّل منتخب بلاده 
فـــي 136 مبـــاراة ســـجّل خلالهـــا 58 هدفا 
كثاني أفضل الهدّافين، في خمس نسخٍ من 

كوبا أميركا وتوّج باللقب عام 2011.
لم يســـتدعِ بييلســـا الذي يُشرف على 
المنتخـــب الأولمبـــي أيضـــا، كافانـــي منذ 
تعيينه، لكنه حقق بغيابه سبعة انتصاراتٍ 

وتعادلا واحدا مقابل خسارتين. 

 الريــاض - تســـتفيد عـــدة عناصر من 
الرحيـــل المحتمل لعبدالـــرزاق حمدالله، 
مهاجـــم اتحاد جدة، هذا الصيف، إلا أنه 
ســـيكون هناك من يخســـر أيضا بسبب 

هذه الخطوة. 
وأشـــارت تقارير صحفية ســـعودية 
إلى أن حمدالله قريب من مغادرة أسوار 
قلعة ”العميـــد“، على أن تعوضه الإدارة 
الجديـــدة للنادي بمحتـــرف أجنبي آخر 

في سوق الانتقالات الصيفية. 
ولـــم يصـــدر اتحـــاد جـــدة أي بيان 
رســـمي بشـــأن موقـــف حمداللـــه، الذي 
يرتبط بعقد مع النادي حتى يونيو 2025، 
إلا أن المغربي نفسه يثير الغموض حول 
مســـتقبله من خلال رســـائل مبهمة عبر 

حسابه على ”إنستغرام“. 
وفي حـــال تأكد رحيـــل حمدالله عن 
الاتحـــاد، فـــإن وجهـــة المهاجـــم الأقرب 
ستكون خارج الســـعودية، ربما العودة 
إلى الدوري المغربـــي، أو خوض تجربة 

في دوري عربي جديد.
ولا يرتبط حمدالله بعلاقة جيدة مع 
ناديه السابق في السعودية، النصر، إذ 
وصلت المشاكل بين الطرفين إلى المحكمة 
الرياضية الدوليـــة، وتبقى فكرة عودته 
مســـتبعدة في الوقت الحالي. كما تتجه 
أنظـــار الهـــلال والأهلي نحـــو التعاقد 
مع مهاجمـــين من الدوريـــات الأوروبية 
الكبرى، وفقا لأحدث التقارير الصحفية، 
وبالتالـــي لـــن تكون هنـــاك فرصة لضم 

الهدّاف المغربي.

يعتبـــر كريم بنزيمـــة، مهاجم اتحاد 
جـــدة، أكثـــر الرابحين من فكـــرة رحيل 
حمدالله، بل إن التقارير الصحفية أكدت 
أن الســـبب الرئيسي لمغادرة المغربي هو 
صعوبة التأقلم مع الفرنســـي في هجوم 
العميد. ورغم العلاقـــة التي تبدو طيبة 
بين بنزيمـــة وحمداللـــه، إلا أن التقارير 
الصحفية الـــواردة من الاتحاد تفيد بأن 
المهاجم الفرنســـي هو من طلب الإطاحة 

بشريكه المغربي. 

وأكـــد عدد مـــن المحللـــين والخبراء 
صعوبـــة الدفع ببنزيمـــة وحمدالله معا 
في هجوم الفريق، نظرا لتداخل الأدوار، 
حيث يلعب كل منهمـــا نفس الأدوار في 
العمق، لما لهما من خصائص متشابهة. 
وحمّل الخبراء ثنائية بنزيمة وحمدالله 
غير الموفقة مســـؤولية الموســـم الكارثي 
الذي عاشـــه فريق النمـــور، الذي انتهى 

بلا ألقاب.
وبرحيـــل حمدالله، ســـينفرد بنزيمة 
بمركز رأس الحربة، ما قد يمنحه فرصة 

جديدة لتحســـين ســـجله التهديفي، بعد 
موسم أول مخيب في الدوري السعودي 
للمحترفـــين، على عكـــس التوقعات. من 
جانبـــه، سيســـعى الاتحاد للاســـتفادة 
من خطأ الموســـم الماضـــي، بالتعاقد مع 
مهاجم بخصائـــص مختلفة عن بنزيمة، 
ليشاركه الهجوم، أو الاكتفاء بنجم ريال 
مدريد الســـابق في هذا المركز، والبحث 
عن أجنحـــة مميـــزة، لإمـــداده بالكرات 

العرضية.
من جهة أخرى، وفي حال جاء رحيل 
حمدالله خارج الدوري الســـعودي، فإن 
المهاجـــم المغربي سيســـهل مهمة نجوم 
المسابقة في صراع الهدافين، ويأتي على 
رأسهم كريســـتيانو رونالدو، وألكسندر 
ميتروفيتـــش، حيـــث يبـــدو الثنائي في 
طريقه لمواصلة مشـــواره في السعودية. 
ويعد حمدالله أحد أبرز المنافســـين على 
لقب هدّاف الدوري الســـعودي، إذ حقق 
الجائـــزة في الموســـم قبـــل الماضي بـ21 
هدفـــا. كما قدم النجم المغربي مســـتوى 
مميزا الموسم الماضي بتسجيله 19 هدفا 
رغم التراجع الكبير فـــي نتائج الاتحاد 
إضافة إلى غيابـــه للإصابة في أكثر من 
مناسبة، ولم يتفوق عليه سوى رونالدو 

وميتروفيتش.
انتقال  ســـيكون  المنطـــق،  وبنفـــس 
حمداللـــه إلـــى دوري آخـــر بمثابة خبر 
سعيد للســـوري عمر الســـومة، مهاجم 
أهلي جدة الســـابق. ويتصدر الســـومة، 
الذي انتقل إلـــى العربي القطري، قائمة 
المحترفين  لدوري  التاريخيـــين  الهدّافين 
الســـعودي، برصيـــد 144 هدفـــا، جاءت 
كلهـــا بقميـــص الراقي. ويعـــد حمدالله 
بمثابـــة الخطر الأكبر على رقم الســـومة 
التاريخـــي، إذ يملك الهدّاف المغربي 129 
هدفا بقميص النصر والاتحاد، في المركز 

الثاني بالقائمة.
التهديفـــي  المعـــدل  إلـــى  وبالنظـــر 
لحمداللـــه، فـــإن صاحـــب الــــ34 عامـــا 
بحاجـــة لموســـم إضافي من أجل كســـر 
رقم النجم الســـوري. تجدر الإشارة إلى 
أن حمدالله احتاج 137 مباراة لتســـجيل 
أهدافـــه، بمعدل 0.94 هدف فـــي المباراة 
الواحدة، بينما لعب السومة 180 مباراة 
ما يعني أنه يســـجل بمعـــدل 0.80 هدف 
فـــي كل مباراة، وفقا لإحصاءات شـــبكة 

”ترانسفير ماركت“.

 غيلزنكيرشن - يشهد دور المجموعات 
فـــي كأس أوروبـــا 2024 في كـــرة القدم 
أقـــوى مبارياته على الورق الخميس في 
غلزنكيرشن، عندما تلتقي إيطاليا حاملة 
اللقب مع إسبانيا للمرة الخامسة تواليا 
في البطولة القارية، فيما تسعى إنجلترا 
الحالمـــة بلقـــب قـــاري أوّل إلـــى تحقيق 
فوزها الثاني عندما تلاقي الدنمارك في 

فرانكفورت. 
يســـعى  الثانيـــة،  المجموعـــة  فـــي 
المنتخبـــان إلى البناء علـــى انتصارهما 
في الجولة الأولى، بعد أن قلبت إيطاليا 
تخلّفها أمام ألبانيا إلى فوز 2-1 وفازت 
إســـبانيا على كرواتيـــا بثلاثية نظيفة. 
وســـيضمن الفائز بالمبـــاراة التأهل إلى 
ثمـــن النهائي، بعـــد أن انتهت المواجهة 
الثانيـــة في هذه المجموعـــة بين كرواتيا 

وألبانيا بالتعادل.

وتغلّبـــت إيطاليا على إســـبانيا في 
النســـختين الأخيرتـــين، 2-0 فـــي ثمـــن 
نهائي عـــام 2016، ثم بـــركلات الترجيح 
في نصف نهائي النســـخة الأخيرة التي 
أقيمت صيف عـــام 2021. لكن إســـبانيا 

تغلّبت على إيطاليـــا برباعية نظيفة في 
نهائي نســـخة عام 2012 بعـــد أن تعادلا 

1-1 في دور المجموعات. 
كما التقيا في ربع نهائي 2008، عندما 
فازت إسبانيا بركلات الترجيح. واعتبر 
مدرب إســـبانيا لويس دي لا فوينتي أن 
فريقه قـــدّم مباراة مثاليـــة أمام كرواتيا 
بقولـــه ”فريقـــي متعطّـــش للانتصارات 
والأمر يتعلّق بلاعبي الخبرة والشـــبان 
على حد ســـواء. أريد الإشـــادة بطموح 

هذه المجموعة غير المتناهي“.

معضلة فودن

لوتشـــانو  الإيطالـــي  نظيـــره  أمـــا 
ســـباليتي فقال ”أتوقع مبـــاراة مختلفة 
تماما عـــن اللقـــاء الأوّل ضـــد ألبانيا“. 
وتابـــع ”لا أوافق البعـــض بأن المهم هو 
النتيجـــة. كلا، المهـــمّ أن تقـــدّم كرة قدم 
جميلـــة أيضـــا، لأنـــك إذا لـــم تفعل فأن 
المنتخبـــات القويـــة ســـتتغلّب عليـــك“. 
وتوّجت إسبانيا باللقب ثلاث مرّات، كان 
آخرها عام 2012 وهي تتساوى في الرقم 
القياسي مع ألمانيا. وفي 40 مواجهة بين 
الطرفين، فازت إسبانيا 13 مرّة مقابل 11 

فوزا لإيطاليا.
المجموعة  ضمـــن  فرانكفـــورت  وفي 
الثالثـــة، يتعـــينّ علـــى مـــدرب إنجلترا 
غاريـــث ســـاوثغيت الباحث عـــن فوزه 
الثانـــي تواليـــا أن يحـــلّ معضلـــة فيل 
فودن الذي فشـــل في نقل عدوى عروضه 
الرائعـــة في صفـــوف فريقه مانشســـتر 
ســـيتي إلـــى المنتخـــب الوطنـــي، لـــدى 

مواجهـــة الدنمارك. أثار العرض المخيب 
الأخيـــر لفودن مع منتخـــب بلاده جدلا، 
حول اســـتخدام ساوثغيت لهذه الموهبة 
الرائعـــة. اختيـــر اللاعـــب البالـــغ مـــن 
العمر 24 عاما أفضـــل لاعب في الدوري 
الإنكليـــزي الممتاز الموســـم الفائت، بعد 
أن لعب دورا رئيســـا في إحراز ســـيتي 
لقبـــه الرابع تواليا، بتســـجيله 19 هدفا 
ونجاحـــه في ثماني تمريرات حاســـمة. 
لكن خلافا لعروضه الرائعة مع ســـيتي، 
فإنـــه لـــم يجد نفســـه بعد فـــي صفوف 

منتخب بلاده.
فقد عانى خلال مشـــوار إنجلترا إلى 
نهائي النســـخة الســـابقة التـــي أقيمت 
صيف عام 2021، حيث بدأ بشكل ضعيف 
فـــي أول مباراتين ولعب لمـــدة 25 دقيقة 
فقط، قبـــل أن يغيب عن الخســـارة أمام 
إيطاليـــا في المبـــاراة النهائية بســـبب 
الإصابة. ولم يقدّم فودن أيضا المستوى 
المعهـــود منه فـــي مونديال قطـــر عندما 
خرج فريقه في ربع النهائي ضد فرنسا، 
وقد سجّل هدفا واحدا في آخر 13 مباراة 
دولية و4 أهـــداف فقط في 35 مباراة مع 
منتخـــب بـــلاده. أدى قـــرار ســـاوثغيت 
بإشراك جود بيلينغهام في مركز اللاعب 
رقـــم 10 وبوكايـــو ســـاكا علـــى الجبهة 
اليمنـــى، إلـــى الزجّ بفـــودن على الجهة 
اليسرى. ليست المرة الأولى التي يشعر 

فيها فودن بأنه ضائع في هذا المركز.
في المقابل، يشغل فودن مركز اللاعب 
رقم 10 في مانشســـتر ســـيتي كما يلعب 
علـــى الجهة اليمنـــى أيضا فـــي بعض 
الأحيان. أحد الحلول أمام ساوثغيت هو 
إعادة بيلينغهام للعب إلى جانب ديكلان 
رايس علـــى حســـاب ترنت ألكســـندر-
أرنولـــد واشـــراك فودن مكانـــه، على أن 
يلعـــب أنطوني غـــوردون علـــى الجهة 
اليســـرى. وقال مدرّب الدنمارك كاســـبر 
هيولماند ”لا أحـــد يتوقع أن نتغلّب على 

إنجلترا، لكن هذا الأمر يمكن أن يحصل. 
الأمر بأيدينا، إذا خرجنا فائزين ستتغيّر 

المعادلة أمامنا تماما“. 

مواجهة خاصة

”أســـلوب  فقـــال  ســـاوثغيت  أمـــا 
الدنمارك يختلف عن صربيـــا بالتأكيد، 
لكـــن هـــذا لا يعنـــي بأننـــا لـــن نواجه 
المتاعـــب أمامـــه“. وتابع ”يتعـــين علينا 
أن نلعـــب كمـــا فعلنا في الشـــوط الأوّل 

ضد صربيا“. 
وتعتبر المباراة ثأرية للدنمارك التي 
خرجـــت أمام إنجلترا فـــي نصف نهائي 

النســـخة الأخيرة بخســـارتها 1-2 بعد 
التمديد.

وفي مبـــاراة أخرى بنفـــس الجولة، 
يحتضـــن ملعـــب ”أليانـــز أرينـــا“ فـــي 
مدينة ميونخ، مواجهـــة من نوع خاص 
بـــين صربيـــا وســـلوفينيا، فـــي ديربي 
يوغسلافي خاص. وبعد خسارة صربيا 
في الجولة الأولى أمام إنجلترا، ستكون 
مواجهـــة الديربي فرصـــة لتحقيق فوز 
وضـــرب عصفورين بحجر، فـــي انتظار 
تعثـــر الدنمـــارك في مواجهـــة إنجلترا، 
مـــن أجل الحفاظ على الحظوظ في بلوغ 
الدور المقبل. على الجانب الآخر، يتسلح 
منتخـــب ســـلوفينيا بتعادلـــه المثير مع 

الدنمارك، في ســـعيه لخطف نقاط أخرى 
تعزز حظوظـــه في التأهل لدور الســـتة 

عشر. 
وسبق للفريقين أن ألتقيا في نسخة 
عام 2000 في هولندا وبلجيكا، حيث كان 
الظهور الأخير لمنتخب يوغســـلافيا في 
ذلك الوقـــت، وانتهت المبـــاراة بالتعادل 
المثيـــر 3-3. وقال مـــدرب صربيا دراغان 
ستويكوفيتش ”لا بديل لدينا سوى الفوز 
لتحقيقه“.  جهودنـــا  قصارى  وســـنبذل 
وتابع ”لقد هنـــأت اللاعبين بعد المباراة 
ضد إنجلترا. لا وجود للخيبة باستثناء 
النتيجة. لا أحبّ الخسارة لكنها جزء من 

عملي“.

بنزيمة يتصدر لائحة الرابحين 

من رحيل حمدالله عن اتحاد جدة

ثنائية ميسي وفينيسيوس 

تحت المجهر في كوبا أميركا ٢٠٢٤

أوروبا ٢٠٢٤: مواجهة إسبانيا امتحان لإيطاليا حاملة اللقب
إنجلترا تتسلح بالخبرة لتحدي طموح الدنمارك

منافسة شرسة

نهائي مبكر يشهده ملعب فيلتينس أرينا في جيلسنكيرشن اليوم الخميس 
ــــــين العملاقين منتخب إيطاليا حامل اللقب ونظيره الإســــــباني في الجولة  ب
الثانية من مباريات المجموعة الثانية لكأس أمم أوروبا (يورو 2024) بألمانيا. 

واستهل المنتخبان مسيرتيهما في البطولة القارية بالفوز.

أرقام مبعثرة

مدرب إنجلترا ساوثغيت 
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ّ
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فودن الذي فشل في نقل 

عدوى عروضه الرائعة في 
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انتقال عبدالرزاق حمدالله

إلى دوري آخر سيكون

بمثابة خبر سعيد للسوري

عمر السومة، مهاجم

أهلي جدة السابق



 الربــاط - يســـتأنف مهرجـــان موازين 
إيقاعـــات العالم في المغـــرب رحلته مع 
عشـــاق الموســـيقى والغنـــاء بعد توقف 
أربع ســـنوات، حاملا فـــي جعبته العديد 
مـــن المفاجـــآت في الـــدورة الــــ19 التي 
تنطلق الجمعة وتســـتمر حتى التاســـع 

والعشرين من يونيو.
تشـــارك في المهرجـــان مجموعة من 
أشهر الفنانين من بينهم المصرية أنغام 
واللبنانية هيفاء وهبي واليمنية بلقيس، 
إلى جانب نجوم المغرب أمثال ســـميرة 
ســـعيد ونجـــاة عتابو وســـعيدة شـــرف 

وابتسام تسكت وجنات.
ومــــن الغــــرب تشــــارك نيكــــي ميناج 
والأســــترالية كايلــــي مينــــوج والأميركية 

كالفيــــن  والأســــكتلندي  كابيلــــو  كاميــــلا 
نيكــــول  نيكــــي  والأرجنتينيــــة  هاريــــس 
والنيجيرية أيرا ســــتار والفرنســــي يامي 

والكولومبي يوري بوينافينتورا.
ومن أبرز مفاجآت هذا العام، مشاركة 
الفنان المصري محمــــد رمضان لأول مرة 
فــــي المهرجان، فيما يســــتضيف مســــرح 
محمــــد الخامــــس حفلا فريدا فــــي الثالث 
والعشــــرين من يونيو بتقنية الهولوغرام 

للمطربة أم كلثوم.
وبجانب الجدل الذي يسبق المهرجان 
كل عــــام بيــــن هــــواة الموســــيقى وتيــــار 
المحافظيــــن الذي يتحفــــظ على تصرفات 
الغربييــــن  الفنانيــــن  بعــــض  وملابــــس 
المدعويــــن، انطلقت مؤخــــرا حملات على 

وسائل التواصل الاجتماعي لمقاطعة هذه 
الدورة تضامنا مع سكان غزة.

العالم  إيقاعـــات  موازين  ومهرجـــان 
الـــذي تأســـس عـــام 2001 هو مـــن أكبر 
المهرجانـــات الموســـيقية فـــي المغرب 
وشـــمال أفريقيـــا، إذ جـــذب علـــى مدى 
ســـنواته كبار الفنانين أمثال الفرنســـي 
شـــارل أزنافور والأميركيـــة ماريا كاري 
والعراقي كاظم الساهر والسوري جورج 
وســـوف، إضافة إلى انعكاسه الإيجابي 
على حركة الســـياحة. وكانـــت آخر دورة 
أقيمـــت للمهرجان فـــي 2019 قبل جائحة 
فايروس كورونا، وأشارت جمعية مغرب 
الثقافـــات المنظمة للمهرجـــان إلى أنها 

جذبت أكثر من مليوني زائر.

 برليــن - كشـــفت دراســـة ألمانيـــة أن 
اليوم على كوكب الأرض يمكن أن يصبح 

25 ساعة بدلا من 24 ساعة.
وقال علماء في جامعة ميونخ التقنية 
إن اليوم علـــى الأرض يمكن أن يمتد في 
النهايـــة إلى 25 ســـاعة، وهو اكتشـــاف 
يمثل تقدما كبيرا في فهم دوران الأرض 

من خلال ديناميكيات الدوران.
وتكمـــل الأرض دورة واحـــدة حول 
محورهـــا مـــرة كل 24 ســـاعة، مـــا يمثل 
يوما واحدا، لكـــن دوران الأرض لم يكن 
دائمـــا ثابتا، وفي وقـــت مبكر من تاريخ 

الكوكـــب، ربما كان الـــدوران أقل من 10 
ساعات.

وذكرت صحيفة ذا صـــن البريطانية 
اليومية أن ”الأمر قد يســـتغرق الملايين 
من الســـنين قبـــل أن تتم إضافة ســـاعة 
أخرى، إلا أن أيام الأرض تطول لسنوات 
في الواقـــع، فهي تزداد طـــولا بنحو 1.8 

ميلي ثانية في كل قرن“.
وأفادت بأن هذه زيـــادة قدرها دقيقة 
واحـــدة كل 3.3 مليون ســـنة، ما يعني أن 
الأمر قد يســـتغرق 200 مليون ســـنة قبل 

إضافة ساعة أخرى إلى اليوم الأرضي.

وبحســــب الدراسة، يبدو أن القمر هو 
المســــؤول، لأن الاحتــــكاك الناتج عن المد 
والجزر يــــؤدي إلى إبطــــاء دوران الأرض 
بمــــرور الوقــــت، حيــــث إن الأرض تتلقى 
إشــــارة ”لم يسبق لها مثيل“ من نجم على 

بعد 16000 سنة ضوئية.
وعندما تــــدور الأرض حول محورها، 
فــــإن ذلك يحدد كمية ضوء الشــــمس الذي 
يعبر ســــطحها، وبالتالي يؤثر على طول 
الأيــــام، لكن جاذبية القمر تســــحب جانب 
الأرض الأقرب إليــــه، ما يؤدي إلى حدوث 
المد والجزر ويتسبب في انتفاخ الكوكب.

 لنــدن - تضم مؤسســـة ”مايغرتفول“ 
الخيريـــة في لنـــدن لاجئيـــن ومهاجرين 
يقدمون دروســـا في الطبخ لعامة الناس، 
مما يتيح لكثر التعرّف إلى ثقافات الدول 

التي أتوا منها.
ومـــن بين هـــؤلاء اللاجئة الســـورية 
فـــي المملكـــة المتحدة فاتـــن التي ينكبّ 
تلاميذها فـــي مطبخ الجمعيـــة في لندن 
على إعداد الوصفـــات العائلية، كالتبولة 
وشـــاورما الدجاج و“شـــيخ المحشـــي“ 

(الباذنجان المحشو باللحم المفروم).
ويتولـــى كل فريـــق يضـــم اثنين من 
المشـــاركين طهـــو أحد الأطباق الســـتة 
الموجـــودة فـــي قائمة اليوم، بمســـاعدة 
ناجـــي وســـانوبار، المدربيـــن عضـــوي 
النصائـــح  يقدمـــان  اللذيـــن  الجمعيـــة 

وأحيانا يساعدان في الطبخ.
وفي مناخ قرقعة الطناجر والسكاكين 
وأدوات المطبـــخ، وطقطقـــة الخضر في 
الزيـــت المغلـــيّ، وعلى أنغام موســـيقى 
شرقية في الخلفية، ينكبّ هؤلاء الشباب 
اللندنيون لمدة ثلاث ســـاعات على إعداد 
الأطباق، وفي نهايـــة الحصة التدريبية، 

يتشارك الجميع ثمرة عملهم.
يطبـــخ  ”عندمـــا  ناجـــي  ويقـــول 
الأشخاص معا ويتشاركون الطعام، ينشأ 
رابط بينهم، ويتعلم المرء من الأشخاص 
الذين يأكل معهم، عن ثقافتهم وحياتهم“.
غادر هذا الفنـــان الذي طلب عدم ذكر 
اسم شـــهرته بلده أفغانســـتان عام 2021 
عندما اســـتعادت حركة طالبان السلطة. 
وبعدما أمضى تســـعة أشهر على الطرق 
مرورا بإيران وتركيا واليونان وفرنســـا، 
نام خلالها تحت الجسور أو في محطات 

القطارات، وصل إلى المملكة المتحدة في 
يونيو 2022.

وأودع بدايـــة مـــأوى للمهاجرين في 
جنوب لندن، حيث لم يكن يستطيع العمل 
ولا الدراســـة، ولـــم يكن مرتاحا لتقاســـم 

السكن مع غرباء.
ويروي أنه كان ”شـــديد الاكتئاب في 
الأشـــهر الأولى“. ويقول ”كنت أمكث في 

غرفتي كثيرا“.
لكـــنّ كل شـــيء تغيّـــر عندمـــا انضم 
مؤسســـة  وهـــي  ”مايغرتفـــول“،  إلـــى 
خيرية تتكـــون خصوصا مـــن اللاجئين 
والمهاجرين الذين يقدمون دروس الطبخ 

لعامة الناس.
كان ناجـــي يـــدرك أنـــه موهـــوب في 
الطبخ منـــذ أن كان مراهقـــا، عندما كان 
أصدقـــاؤه يدعونه لإعداد وجبات الطعام 
لهم. لكنّه اليوم بات يتمتع بتدريب ”مثل 

المحترفين“ وفرته له الجمعية.
ومنـــذ أن حصـــل على صفـــة اللاجئ 
في ســـبتمبر 2023، بات في إمكانه العمل 
وكســـب الدخل من خلال إعطـــاء دروس 
وتوفير خدمات  تنظمهـــا ”مايغرتفـــول“ 

إعداد الوجبات للمآدب والحفلات.
ويمثـــل الطبـــخ أيضا بالنســـبة إلى 
ناجي وســـيلة للتعبير عـــن قدرته الفنية 
علـــى الابتكار، إذ يـــرى أن ”الطعام يجب 
ألاّ يكون لذيذ المذاق فحســـب، بل ينبغي 

كذلك أن يبدو جميل الشكل“.
أما ســـانوبار مجيدوفـــا فانتقلت من 
أوزبكســـتان إلـــى المملكـــة المتحدة كي 
تتيح لأطفالها تعليما ذا جودة أفضل من 
ذلك المتاح لهم في بلدها الواقع في آسيا 

الوسطى.

وبعد عام على وصولها، اضطرت إلى 
أن تلـــزم منزلها بفعل إجـــراءات الحجر 
المنزلي خلال مرحلة جائحة كوفيد – 19.

وتـــروي أنهـــا لم تكـــن تجيـــد اللغة 
الإنجليزيـــة، وأنها بقيت فـــي المنزل مع 
أطفالها الأربعة، ”وكانت مرحلة صعبة“.

وســـعيا إلى إســـعاد أطفالها، كانت 
تبحـــث عن وصفات جديدة على الإنترنت 
كل يوم. وبعد أن سمعت عن ”مايغرتفول“ 
من أحد الأصدقاء، أدركت أنها تســـتطيع 

تحويـــل شـــغفها إلـــى مهنـــة.  وأكثر ما 
تهواه إعطـــاء دروس لتعليم كيفية صنع 
طبـــق ”بلـــوف“، النســـخة الأوزبكية من 

بيلاف الأرز.
جيس  وتشرح مؤسِسَة ”مايغرتفول“ 
تومســـون أن الجمعية ”تضمّ أعضاء من 
38 جنســـية، وهذا يعني الكثير من أنواع 

المطبخ المختلفة والمثيرة“.
وتركّـــز الجمعيـــة فـــي عملهـــا على 
ضحايا الهجـــرة القســـرية القادمين من 

بلدان الشرق الأوســـط وأفريقيا وجنوب 
شرق آسيا وأميركا اللاتينية.

أنهـــم  تومســـون  جيـــس  وتلاحـــظ 
”يجدون أنفسهم معزولين اجتماعيا عند 

وصولهم“ إلى المملكة المتحدة.
توفّر لهم  وتوضح أن ”مايغرتفـــول“ 
”ملجأ ومجتمعـــا، يمكنهم مـــن خلالهما 
تعزيز ثقتهم بأنفسهم وتقديرهم لذواتهم 
لأنهـــم يرون أن لديهم ما يســـاهمون به“ 

في المملكة.

ههيثم الزبيدي

 أبوظبي - تشــــهد بدايــــات الصيف في 
كل عام ”تباشــــير الرطــــب“ التي ينتظرها 
الإماراتيون بالشــــغف نفســــه كل مرة في 
فاتحة موسم القيظ ، فثمة علاقة منسوجة 
بالمحبة تجمع بينهم وبين ثمرة النخيل، 
وتاريخ عريق من التقدير والتوقير للنخلة 
ومكانتها فــــي حياة الآبــــاء والأجداد، بل 

وفي حياتهم حتى اليوم.
وتــــزدان الأســــواق بباكــــورة إنتــــاج 
المــــزارع فــــي الدولــــة التــــي تجــــد إقبالا 
كبيــــرا مــــن عشــــاق الرطــــب فــــي مطلــــع 
شــــهر يونيــــو، بظهــــور الأنواع الأســــرع 
نضجا، مثل ”النغــــال، والخاطري“، وذلك 
إيذانــــا باقتراب نضج بقيــــة الأنواع مثل 
”الخنيــــزي، والخــــلاص، والجابري“، إلى 
أن يختتم الموســــم في أغســــطس من كل 

عــــام، بنضج ثمار ”الخصــــاب، والهلالي“ 
وغيرها من الأصناف.

وفي منطقة الظفــــرة بأبوظبي، تحمل 
تباشــــير الرطب معاني عديــــدة، فبجانب 
كونهــــا إشــــارة إلى قرب نضــــج محصول 
التمــــور، فهي أيضــــا تعلن اقتــــراب أحد 
أهــــم المهرجانات التي تحتفــــي بالنخلة 
في المنطقة، إذ تشــــهد مدينة ليوا سنويا 
فعاليــــات ”مهرجــــان ليوا للرطــــب“، الذي 
تنطلق دورته الـ20 في الفترة من الخامس 
عشــــر إلى الثامن والعشــــرين مــــن يوليو 

المقبل.
ويعــــد المهرجان من أبــــرز الفعاليات 
التراثيــــة فــــي إمــــارة أبوظبــــي، ووجهة 
ســــياحية تسلط الضوء على مكانة شجرة 

النخيل وثمارها في المجتمع الإماراتي.

تباشير الرطب.. احتفاء 

بمواسم الخير في الإمارات

مهرجان موازين في المغرب يعود مع الكبار

اليوم على الأرض يمكن أن يصبح 25 ساعة

 نجران (السعودية)  - يعد ”فن المرافع“ 
أو لعـــب الطبـــول مـــن فنـــون الموروث 
الشعبي والإرث الثقافي المرتبط بوجدان 
أهالي منطقة نجـــران خلال فترة الأعياد 

والمناسبات الوطنية والخاصة.
ويُعد فن الطبول من أشهر الرقصات 
النجرانية وأبدعهـــا، وهي الرقصة التي 
تدخل فيها كل الفنون الصوتية والحركية 
ببعضها في تناسق وتناغم، ويبدأ عازفو 
الطبـــول بشـــكل جماعـــي بصـــف واحد 
مستقيم وهم يتحركون بصورة متناغمة، 
على وقـــع الطبول والطيـــران والدفوف، 
وهـــم يـــرددون أهازيج بألحـــان صوتية 
متناسقة مع العزف تحمل كلماتها طابعا 
ترحيبيا بالحضور والتهنئة بالمناسبة، 
ومن ثمة ينقســـم الراقصـــون إلى صفين 
أحدهما يضرب الدفـــوف والآخر يضرب 
، مع ترديـــد الأبيات  الطبـــول ”المرافع“ 
الشعرية بألحان وإيقاعات مختلفة تطرب 

الحضور وتشبع ذائقتهم الفنية.

{لعب الطبول} فن 

المرافع في السعودية
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صباح العرب

مصالحة مع عامل 

النظافة
 في مناسبتين على الأقل، جلست مع 
عمــــال نظافة غربيين. مرة في حانة في 
لندن، ومرة أخرى في عرس لقريب في 

مدينة آخن في ألمانيا.
في المرة الأولى، تعرفت على مهنة 
الإنجليزي بعد حوار طويل عن أشياء 
مختلفــــة. كان مهتما ومطلعا نســــبيا، 
وسألته بعد أكثر من ساعة من الحوار 
عن وظيفته فقال إنه يجمع القمامة من 
شــــوارع الحي الذي تقع فيه مؤسســــة 
”العرب“ في ذلك الحــــين. قالها بكامل 
الثقــــة، ودون إحســــاس بأنــــه يــــؤدي 
وظيفة تقل أهمية عن أي وظيفة أخرى.

فــــي المــــرة الثانيــــة، كان العــــرس 
مزدحما ولم يكن هناك من يقوم بخدمة 
الضيوف. العريس بإمكانيات محدودة 
وانتهينا كلنا نخــــدم في العرس. أحد 
أصدقــــاء العريــــس كان شــــابا ألمانيا، 
تحــــرك كمــــن يخــــدم في عــــرس أخيه. 
أن  علــــى  وقدرتــــه  ســــرعته  لاحظــــت 
يحمــــل صينيــــة عليها كميــــة معتبرة 
مــــن الكــــؤوس المليئــــة بالمشــــروبات. 
بعد أن هدأ المحتفلــــون، توقفنا نلتقط 
أنفاســــنا. ســــألته، فتعثــــر باللغــــة. لا 
هــــو يتقــــن الإنجليزية وأنــــا معرفتي 
بالألمانيــــة صفرية. ثم ســــهل الأمر بأن 
رفــــع برميل الزبالة الكبير وشــــرح لي 
أنه يتجول فجرا مع الشــــاحنة ليجمع 
القمامة. بعد تدخل صديق عربي يتقن 
الألمانيــــة، عرفــــت تفاصيــــل أكثر وأنه 
ينهــــي عملــــه صباحا، وأنه مســــتمتع 
بالمهنــــة لما توفره له من بقية ســــاعات 
النهــــار والراتب المعقــــول. كان فخورا 

بما يقدمه لمدينة آخن الجميلة.
اســــتعدت تلك الحوارات وأنا أقرأ 
موضوعا سينشــــر في عــــدد اليوم من 
الصحيفــــة عن معاناة عمــــال المجاري 
في باكســــتان. ما يواجهونه هو خليط 
مــــن إذلال اجتماعي وأمــــراض من قلة 
العنايــــة، وحوادث قاتلــــة. لا أحد يقدر 
مــــا يقومون بــــه، بل إنهم علــــى قائمة 
لا إنســــانية بــــكل المعاييــــر حين يكون 
مطلوبا منهم مواجهة كل هذه المعاملة، 
وهــــم محاطون بكل ما يكدر النفس من 
روائــــح وجراثيم وبنية تحتية متهتكة 

وقلة تدريب وتعرض دائم للمخاطر.
هــــذا حال قطاع مهــــم من العاملين 
هــــم عمــــال النظافــــة وعمــــال المجاري 
وعمــــال جمــــع القمامــــة فــــي العالــــم 
الثالــــث. نــــردد أن النظافة من الإيمان، 
لكننــــا نمارس تمييــــزا معيبــــا عندما 
يتعلق الأمــــر بعامل النظافــــة. لا أريد 
تخيل عالمنا المتعثر في كل شــــيء وقد 
صار يفتقد إلى عمــــال النظافة وجمع 
القمامــــة والمجاري. قد أســــجل الكثير 
من الملاحظات عن مســــتويات أدائهم، 
لكنهــــم بلا شــــك سيســــجلون أضعافا 
مضاعفة من التشكيات مما يلقونه من 
معاملة أو نظــــرة. الرواتب بالطبع في 

الحضيض.
من الصعب تغيير الانطباع وإعادة 
تقييم أهميــــة هذا النوع مــــن الأعمال 
والخدمــــات. لا نطالــــب بــــأن نجد في 
صوت عامل النظافة في عالمنا العربي 
ذلــــك الاندفــــاع والتصالــــح مــــع مهنة 
ترتبط بالنفايات كما لمسته في العامل 
الإنجليــــزي أو الآخر الألماني. ولكن من 
الضروري أن نتصالح نحن مع أنفسنا 
فــــي قبول أهميــــة دور هذه الشــــريحة 

العمالية المهمة.

تعرف العاصمة لندن بانفتاحها على ثقافات العالم شــــــأنها في ذلك شأن 
أغلب العواصــــــم الكبيرة، وفي بادرة لإدماج اللاجئين تعمل منظمة خيرية 
ــــــى توفير دروس في فن الطبخ يؤمّنهــــــا لاجئون لعامة الناس، مما يتيح  عل

للكثيرين التعرّف إلى الثقافات الأخرى.

فن الطبخ يدمج اللاجئين في الحياة اللندنية

رائحة تجمع الشعوب والقلوب

أحيت مي سليم حفلا غنائيا 

على هامش احتفالات موسم 

عيد الأضحى المبارك، ويعتبر 

هذا الحفل الأول لمي سليم 

عقب عودتها للغناء مباشرة، 

وبدأت الحفل على أنغام 

{الليلة دي} وسط تفاعل 

كبير من الجمهور.

وقدمت باقة من 

ألمع أغانيها، منها {احنا 

كبنات}، {أنا سكر} 

التي سبق أن قدمتها 

في فيلم {عش البلبل}، 

{طال}، {سمعاه} و{سكتا 

له}.. بالإضافة إلى {سهر 

الليالي} لفيروز و{بنت 

السطان} لعدوية و{الفرولة} 

لمتقال.. وغيرها.

تعاقدت مي سليم على 

مسلسل أمير العوامري أمام 

هاني سلامة والذي سبق وتم 

تأجيله وخروجه من السباق 

الرمضاني.

أحي

على

عيد

هذ

عقب

وبد
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هان
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